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الملخص

ــة في الفكــر الإســلامي, وأثــره في معالجــة  تهــدف هــذه الدراســة إلى بيــان منهجيــة الحــوار مــع أهــل الذِّمَّ
ظاهــرة الإرهــاب، وتكمــن مشــكلة الدراســة في اتهــام الشــريعة الإســلامية بانغلاقهــا علــى ذاتهــا, وغيــاب لغــة 
الحوار مع أهل الذِّمَّة في الفكر الإســلامي، فجاءت الدراســة؛ لدحض هذه الشــبهة بإبانة منهجية الإســلام 
في الحــوار معهــم, وأثــره في معالجــة ظاهــرة الإرهــاب. وقــد اعتمــد الباحــث في هــذه الدراســة علــى المنهــج 
الاســتقرائي, والمنهــج التحليلــي: وذلــك بتتبــع الأحــكام المتعلقــة بموضــوع الدراســة مــن مظانهــا مــن القــرآن 
الكــريم، والســنة المطهــرة، والكتــب الفقهيــة, وكتــب الســيرة والتاريــخ ذات الصلــة، ومحاولــة فهــم النصــوص، 
ودراســتها بشــكل علمــي، ومحاولــة اســتنباط المقاصــد الشــرعية مــن النصــوص، وبيــان وجــه الدليــل فيهــا، 
والحلــول المتعلقــة بذلــك. وقــد توصــل الباحــث إلى جملــة مــن النتائــج كان مــن أبرزهــا أصالــة منهجيــة الحــوار 

ــة في الفكــر الإســلامي, وأن لهــذه المنهجيــة تأثــير إيجــابي في معالجــة ظاهــرة الإرهــاب. مــع أهــل الذِّمَّ
The purpose of this study is to explain the methodology of dialogue with the covenant-
ed non-Muslim people “Dhimmis”in Islamic thought and its impact in addressing the 
phenomenon of terrorism.
The problem of the study lies in the accusation of the Islamic Sharia of being closed to 
it، and that the language of dialogue with the Dhimmis is absent in Islamic thought. The 
study came to refute this suspicion by showing the Islamic methodology in dialogue 
with them and its impact in addressing the phenomenon of terrorism.
In this study، the researcher reliedon the inductive method and analytical method: by 
tracing the provisions related to the subject of the study from its sources، namely the 
Quran، the Sunnah of the Prophet، the books of Islamic law، the relevant books about 
the life and traditions of the Prophet and history books. Then، the researchersought to 
understand the texts and study them scientifically، in an attempt to derive the sharia’s 
purposes of the texts، and indicate the evidence in it and the solutions related thereto.
The researcher found a number of results، most notably the originality of the methodol-
ogy of dialogue with the Dhimmis in Islamic thought، and that this methodology has a 
positive impact in addressing the phenomenon of terrorism

* محاضــر غــير متفــرغ في أكاديميــة حســين بــن عبــد الله الثــاني- جامعــة البلقــاء التطبيقيــة، تاريــخ اســتلام البحــث 
2018/9/9م. للنشــر  قبولــه  وتاريــخ  2018/7/26م، 
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المقدمة
ــة في الفكــر الإســلامي، وأثــره في معالجــة   تعُــد منهجيــة الحــوار مــع أهــل الذِّمَّ
ظاهــرة الإرهــاب، أحــد القضــايا المهمــة في وقتنــا الحاضــر، وممــا دفــع بظهورهــا بقــوة 
في العــالم الإســلامي اليــوم واقــع الأفــكار والمفاهيــم والممارســات الــي تمــارس علــى 
أرض الواقــع عنــد بعــض فئــات المجتمــع المســلم، والــي تفتقــد في بعــض الحــالات إلى 

المنهجيــة الشــرعية الصحيحــة، والنظــرة الواقعيــة الرصينــة.
وقــد أســهمت تلــك الحالــة إلى النــزوع للعنــف والإرهــاب، كمــا تركــت صــوراً 
الــذي بات يشــكل خطــراً علــى منظومــة  كثــيرة مــن الإقصــاء والإلغــاء، الأمــر 
المبــادئ الإنســانية برمتهــا، ويســهم إلى حــدٍّ كبــير في عرقلــة قنــوات التواصــل والــوئام 

بــين الإســلام والحضــارات الأخــرى.
وقــد تعــددت وجهــات النظــر حــول مســألة الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة في وقتنــا 
الحاضر، وتباينت في جزئياتها وتفاصيلها ما بين مؤيد متفائل غالٍ لا يقُر بوجود 
حــدود للحــوار معهــم، دون تفريــق بــين الأصــول الثابتــة للديــن، والأحــكام المتغــيرة في 
الفقــه، وبــين رافــض متشــائم لا يــرى جــدوى مــن الحــوار معهــم، ولا الانفتــاح عليهــم؛ 
متوهــمٍ أن الســلامة تكمــن في التقوقــع والانغــلاق علــى الــذات، وبــين هــؤلاء وهــؤلاء 
متحــير مــتردد التبــس عليــه الأمــر لا يقــدر علــى التمييــز بــين الحــق والباطــل، ولا الغــث 
والســمين، وهنــاك فريــق رابــع خــيٌر مــن أولئــك الثلاثــة، فهــو يقــف في الوســط يتعامــل 
مــع المســألة بحــذر وموضوعيــة، لا يغفــل عــن الأبعــاد الإيجابيــة، والجوانــب الســلبية 
للحــوار معهــم، وكل ذلــك عنــده يســير في ضــوء ضوابــط الديــن ومقتضيــات العقــل، 

فهــو يحــاول الجمــع بــين الصحيــح المنقــول، والصريــح المعقــول.
وانطلاقـًـا مــن هــذه المواقــف المتباينــة؛ فقــد تعــددت الكتــابات حــول موقــف 
الإســلام مــن الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة، والقضــايا المتصلــة بــه، وفي تلــك الكتــابات – 

بطبيعــة الحــال- غــث وسمــين، وصحيــح وســقيم، والبــاب مفتــوح للمزيــد.
 إنَّ تجــدد الحديــث بــين الحــين والحــين حــول الإســلام، والحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة 
ــاً مــا يكــون؛ كــردة فعــل علــى ســلوك، أو تصــرف يحــدث  في وقتنــا الحاضــر، غالب
مــن بعــض المســلمين هنــا أو هنــاك، حيــث نجــد في عالمنــا اليــوم الكثــير مــن المنابــر 
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الــي تتحــدث بصــورة ســلبية وســوداوية حــول  الإعلاميــة، والســاحات الفكريــة 
علاقــة الإســلام بأهــل الذِّمَّــة، مســتندين في ذلــك علــى مــا يصــدر مــن بعــض 
المســلمين مــن فتــاوى متشــددة، أو مواقــف منغلقــة لا تتوافــق مــع القيــم الحضاريــة 

الإســلامية والإنســانية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تــبرز مشــكلة الدراســة في الإجابــة عــن الســؤال الرئيــس: مــا أثــر الحــوار مــع 
مَّــة في الفكــر الإســلامي في معالجــة ظاهــرة الإرهــاب ؟ ويتفــرع منــه  أهــل الذِّ

الأســئلة الآتيــة:
ما المقصود بأهل الذِّمَّة، والإرهاب؟- 1
ما هي ضوابط الحوار مع أهل الذِّمَّة؟- 2
ما هي حقوق الآخر في الشريعة الإسلامية؟- 3

أهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة موضــوع هــذه الدراســة في عــدم وجــود دراســة مســتقلة في الحــوار 
مــع أهــل الذِّمَّــة في الفكــر الإســلامي، وأثــره في معالجــة ظاهــرة الإرهــاب، بالإضافــة 

إلى مــا يلــي:
توضيح منهجية الإسلام في الحوار مع أهل الذِّمَّة.- 1
بيان ضوابط الحوار مع أهل الذِّمَّة في الفكر الإسلامي.- 2
التعــرف علــى بعــض الحقــوق الــي كفلتهــا الشــريعة الإســلامية لأهــل الذِّمَّــة في - 3

الدولــة الإســلامية.
الفكــر الإســلامي في معالجــة ظاهــرة - 4 الذِّمَّــة في  أهــل  مــع  الحــوار  أثــر  إبــراز 

الإرهــاب.
أسباب اختيار الموضوع:

ظهــور ثقافــة الإقصــاء، وعــدم تقبــل الآخــر، وبالأخــص بعــد ظهــور مــا يســمى - 1
بنظــام العولمــة.

الــرد علــى المزاعــم الــي يطلقهــا الغــرب وبعــض المستشــرقين بأن الإســلام ديــن - 2
منغلــق لا يقبــل الآخــر.
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الكشــف عــن مــدى تأثــير الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة في الفكــر الإســلامي في - 3
معالجــة ظاهــرة الإرهــاب.

أهداف البحث:
بيان منهجية الحوار مع أهل الذِّمَّة في الفكر الإسلامي.- 1
التصدي للدعوات الي تتهم الإسلام بالانغلاق، وعدم الاعتراف بأهل الذِّمَّة.- 2
بيان الضوابط الشرعية في الحوار مع أهل الذِّمَّة في الفكر الإسلامي.- 3
الرد على أطروحة الصدام بين الحضارات أو صراعها.- 4
توضيــح مــدى تأثــير الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة في الفكــر الإســلامي في معالجــة - 5

ظاهــرة الإرهــاب.
الدراسات السابقة:

لم يقــف الباحــث – بحســب حــدود علمــه – علــى دراســة علميــة تناولــت 
الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة في الفكــر الإســلامي، وأثــره في معالجــة ظاهــرة الإرهــاب 
– إلا أن هنــاك دراســات عديــدة تناولــت أطرافـًـا مــن بحثنــا هــذا بصــورة موجــزة 
ومتفرقــة؛ فجــاءت هــذه الدراســة؛ لتجمــع أطــراف هــذا الموضــوع في دراســة علميــة 

مســتقلة، ومــن جملــة تلــك الدراســات مــا يأتي:
أســس التعايــش الســلمي في الإســلام ومرتكزاتــه: للشــيخ المصلــح، عبــد الله - 1

بــن عبــد العزيــز، مــج 45، العــدد الثالــث والرابــع،2013 ، صــوت الأمــة – الهنــد، 
تنــاول في الدراســة مفهــوم التعايــش الســلمي، ثم بينــت الدراســة مرتكــزات التعايــش 

وضوابطه.
اســتثمار مقاصــد الشــريعة في الحــوار مــع الآخــر، للدكتــور هشــام بــن ســعيد - 2

أزهــر، جامعــة الملــك عبــد العزيــز، بحــث مقــدم لمؤتمــر الحــوار مــع الآخــر في الفكــر 
الإســلامي في الفــترة: 16 -18 / 2007م، تنــاول فيــه الباحــث مفهــوم الحــوار 
الشــريعة مــن  بــين مقاصــد  الشــريعة مــن الحــوار، كمــا  وأنواعــه، وأهميــة مقاصــد 
الحــوار نفســه، ثم تحــدث عــن اســتثمار مقاصــد الشــريعة العامــة في الحــوار مــع 
الآخــر؛ كالعــدل، والمســاواة، والســماحة، واليســر، والتــدرج، وغيرهــا، كمــا تنــاول 
قواعــد المقاصــد في الحــوار مــع الآخــر؛ كقاعــدة النظــر في المــآلات، ومراعــاة فقــه 
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الأولــويات والمــوازنات، وأخــيراً تطرقــت الدراســة إلى اســتثمار مقاصــد الشــريعة 
الخاصــة والجزئيــة في الحــوار مــع الآخــر؛ كدفــع شــبهة تعــدد الزوجــات، ودفــع شــبهة 

قطــع يــد الســارق، وغيرهــا .
جريمــة - 3 مــن  المضروريــن  تجــاه  الإرهابيــة  للجماعــات  المدنيــة  المســئولية 

الإرهــاب، دراســة مقارنــة بالفقــه الإســلامي: بحــث مقــدم في المؤتمــر الــدولي ) 
الإرهــاب بيـــن تطــرف الفكــر وفكــر التطــرف(، في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة 
المنــورة، للدكتــور ممــدوح محمــد علــي مــبروك، تنــاول فيــه الباحــث: مفهــوم الجريمــة 
وأهميــة التعويــض عــن أضرارهــا، ومــن ثم بــين مفهــوم المســئولية المدنيــة للجماعــات 
للجماعــات  المدنيــة  المســئولية  أركان  تنــاول  الإرهابيــة، وطبيعتهــا، وأسســها، ثم 

وشــروطها. الإرهابيــة 
الإســلامية - 4 الجامعــة  مجلــة  في  منشــور  بحــث  الآخــر:  مــع  الحــوار  ضوابــط 

)سلســلة الدراســات الإســلامية( المجلــد الســادس عشــر، العــدد الأول، ص81 
-ص 133 ينايــر 2، للدكتــور ســعد عبــد الله عاشــور الأســتاذ المشــارك بقســم 
العقيــدة – كليــة أصــول الديــن الجامعــة الإســلامية – غــزة- فلســطين، تنــاول فيــه 
الباحــث ضوابــط الحــوار وآدابــه وأخلاقياتــه الــي إن رعيــت كانــت فرصــة اتصــال 
المســـلمين بغـــير المســـلمين أكــبر، وذلــك؛ لإيصــال الإســلام لغــير المســلمين مــن 
جهــة، وتضييــق مســاحة الخــلاف بــين العاملــين لإســلام، ونشــر ثقافــة الأخــوة، 

والتفاهــم، والحــب بينهــم مــن جهــة أخــرى.
رفــض الآخــر وأثــره في واقــع المســلمين: بحــث مقــدم في المؤتمــر العلمــي - 5

الخامــس لكليــة الشــريعة بجامعــة جــرش ) حاضــر العــالم الإســلامي: عوامــل التخلــف 
والنهوض (، الأردن، عثمان، عبد الكريم، التاريخ الميلادي: 2002، تناول الباحث 
فيه بعض مصطلحات البحث، ومن ثم تطرق إلى الحديث عن الإنسان، ووظيفته؛ 
وفقــاً لمــا جــاء في القــرآن والســنة النبويــة، كمــا تطــرق إلى أســباب رفــض المســلم لأخيــه 

المســلم وأثــر ذلــك، ثم تحــدث عــن أســباب رفــض المســلم لغــير المســلم، وأثــر ذلــك.
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منهج البحث:
استخدم الباحث في هذا البحث المناهج الآتية:

أولًا: المنهــج الاســتقرائي: وذلــك بتتبــع الأحــكام المتعلقــة بموضــوع الدراســة مــن 
مظانهــا، مــن القــرآن الكــريم، والســنة المطهــرة، والكتــب الفقهيــة، وكتــب الســيرة 

والتاريــخ ذات الصلــة.
ثانيــًا: المنهــج التحليلــي: وذلــك بمحاولــة فهــم النصــوص، ودراســتها بشــكل علمــي، 
فيهــا،  الدليــل  النصــوص، وبيــان وجــه  مــن  الشــرعية  المقاصــد  اســتنباط  ومحاولــة 

والحلــول المتعلقــة بذلــك.
خطة البحث:

قسم الباحث الدراسة إلى مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة.
الدراســة، ومشــكلتها،  أهميــة  عــن  نبــذة موجــزة  فيهــا  المقدمــة: فذكــرت  أمــا 

البحــث. وخطــة  والمنهــج،  الســابقة،  والدراســات  وأهميتهــا،  وأهدافهــا، 
المبحث الأول: بيان معنى مفردات عنوان البحث.

الفكــر  في  مَّــة  الذِّ أهــل  مــع  للحــوار  الشــرعي  التأصيــل  الثــاني:  المبحــث 
الإســلامي.

المبحث الثالث: ضوابط الحوار مع أهل الذِّمَّة في الفكر الإسلامي.
المبحث الرابع: حقوق أهل الذِّمَّة في الفكر الإسلامي.

المبحث الخامس: أثر الحوار مع أهل الذِّمَّة في معالجة ظاهرة الإرهاب.
الخاتمة: وتشمل النتائج والتوصيات.
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المبحث الأول: بيان معنى مفردات عنوان البحث
إذا كان تحريــر المصطلــح وضبطــه وتحديــد معــاني المفاهيــم والمصطلحــات، هــو 
الطريــق الآمــن لأي نتيجــة حقيقيــة ومثمــرة، بــل ولاكتشــاف مســاحات الاتفــاق 
المفاهيــم،  تلــك  بيــان  نشــرع في  أن  فالواجــب علينــا  الفرقــاء؛  بــين  والاختــلاف 
والمصطلحــات؛ لنتمكــن مــن الســير علــى هــدى وبصــيرة في موضوعنــا هــذا علــى 

النحــو الآتي:
المطلب الأول: الحوار لغة واصطلاحًا، والألفاظ ذات الصلة.

الفرع الأول: الحوار لغة واصطلاحًا
الــكلام  المســألة الأولى: الحــوار لغــة : مــن الحــور، وهــو الرجــوع؛ أي مراجعــة 
بمعــى:  يتحــاورون،  وهــم  التجــاوب،  والتحــاور:  المجادلــة،  والمحــاورة:  وتداولــه، 
يتراجعــون الــكلام، فمرجــع الحــوار للتخاطــب والــكلام المتبــادل بــين اثنــين فأكثــر)1(، 
نســتطيع مــن خــلال المعــى اللغــوي للحــوار اســتخلاص جملــة مــن الأركان الــي يقــوم 
عليها الحوار وهي: وجود طرفين للحوار أو أكثر، قضية الحوار والأخذ والرد فيها.

المســألة الثانيــة : الحــوار اصطلاحًــا : للحــوار عــدة تعريفــات في الاصطــلاح، كلهــا 
تــدور في فلــك المعــى اللغــوي الســابق، فهــو مراجعــة الــكلام بــين طرفــين مختلفــين، مــع 
تقديم الحجج والبراهين؛ لإقناع أحدهما برأي الآخر، أو لتقريب وجهات النظر)2(.

اثنــان منهــا  الكــريم في ثلاثــة مواضــع:  القــرآن  لفــظ )الحــوار( في  وقــد ورد 
ــرُ  ــا أكَْثَ ــاوِرُهُ أنََ ــوَ يحَُ ــهِ وَهُ ــالَ لصَِاحِبِ ــرٌ فَقَ ــهُ ثمََ في صيغــة الفعــل؛ وهمــا: M وَكَانَ لَ
ــهُ  ــهُ صَاحِبُ ــالَ لَ ــراً L ]الكهــف: 34[، وقولــه تعــالى: Mقَ ــزُّ نفََ ــالًا وَأعََ ــكَ مَ مِنْ
ــلًا  اكَ رَجُ ــوَّ ُــمَّ سَ ــةٍ ث ــنْ نطُْفَ ُــمَّ مِ ُــرَابٍ ث ــنْ ت ــكَ مِ ــذِي خَلقََ ــرْتَ بِالَّ ــاوِرُهُ أكََفَ ــوَ يحَُ وَهُ
L ]الكهــف: 37[، أمــا الموضــع الثالــث ففــي صيغــة المصــدر في قولــه تعــالى: 
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، بــيروت، دار صــادر، ط1، 4/ 217، ابــن   )1(
ســيده، أبــو الحســن علــي بــن إسماعيــل، المخصــص، تحقيــق: خليــل إبراهيــم جفــال، بــيروت، دار 

إحيــاء الــتراث العــربي، ط1، 1417هـــ 1996م، 217/1. 
إبراهيــم، الحوار… الــذات والآخــر، قطــر: منشــورات وزارة الأوقــاف،  الســتار  الهيــي، عبــد   )2(

 .40 2004م،  ط1، 
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ُ يسَْــمَعُ  ِ وَالّلَ ُ قَــوْلَ الّتَِــي تجَُادِلـُـكَ فِــي زَوْجِهَــا وَتشَْــتـَكِي إِلـَـى الّلَ M قَــدْ سَــمِعَ الّلَ
َ سَــمِيعٌ بصَِيــرL ]المجادلــة :1[. تحََاوُرَكُمَــا إِنَّ الّلَ

الفرع الثاني: الألفاظ ذات الصلة.
تــتردد عنــد ذكــر مصطلــح الحــوار مصطلحــات أخــرى ذات وشــائج قويــة الصلــة 

بــه؛ كالجــدل والمناظــرة، وبيانهــا كمــا يأتي:
المسألة الأولى: الجدل لغة واصطلاحًا.

الجــدل في اللغــة: مــن جَــدَلَ، وجادلــه بمعــى خاصمــه، ومجادلــة، وجــدالًا: - 5
ونقاشــه)1(. خصومتــه  اشــتدت 

المتنازعــين مقتضــى - 6 الجــدل في الاصطــلاح: عرفــه الجويــني بقولــه: »إظهــار 
الإشــارة  مــن  مقامهمــا  يقــوم  مــا  أو  بالعبــارة،  والتنــافي  التدافــع  علــى  نظرتهمــا 

والدلالــة«)2(.
ُ قَــوْلَ الّتَِــي تجَُادِلـُـكَ فِــي  وقــد اجتمــع اللفظــان في قولــه تعــالى: Mقَــدْ سَــمِعَ الّلَ
ــمِيعٌ بصَِيرLٌ]المجادلــة  َ سَ ــا إِنَّ الّلَ ــمَعُ تحََاوُرَكُمَ ُ يسَْ ِ وَالّلَ ــى الّلَ ــتـَكِي إِلَ ــا وَتشَْ زَوْجِهَ
:1 [، إلا أن هــذا الاجتمــاع ليــس بالضــرورة معنــاه الاتفــاق، فالعلاقــة بــين الجــدل 
والحــوار ليســت علاقــة اتفــاق، فالجــدل مظنــة التعصــب، والإصــرار علــى نصــرة 
الــرأي بالحــق وبالباطــل، والتعســف في ســوق الشــبه والظنــون حــول الحــق إذا بــرز 
مــن المناظــر الآخــر، فيمــا نجــد أن الحــوار عنــوان مــن عناويــن التقــارب، وقنــاة مــن 
قنــوات الالتقــاء والتواصــل المجتمعــي، وركيــزة مــن ركائــز بنــاء الثقــة، وتقريــب وجهات 
لــكل أســاليب التخاطــب، ســواء كانــت منطلقــة  النظــر، فكلمــة الحــوار تتســع 
مــن وضــع لا يوحــي بالخــلاف أو يوحــي بــه، أمــا كلمــة )الجــدال( فإنهــا تختــزن 
في داخلهــا معــى الخــلاف والتنــازع، وتحمــل في ثناياهــا كذلــك معــى التحــدي 

والصــراع)3(.
الزيات، وآخرون، المعجم الوسيط، 1/ 111.   )1(

الجويــني، عبــد الملــك بــن عبــد الله، الكافيــة في الجــدل، تحقيــق:د. فوقيــة محمــود، القاهــرة، مطبعــة   )2(
عيســى البــابي الحلــي– 1300 هـــ - 1979م، 20. 

فضل الله، محمد حسين، في آفاق الحوار الإسلامي المسيحي، دار الملاك، ط1، 1414هـ - 1994م،   )3(
8، في أصول الحوار، إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ط4، 1415 هـ، 1994م، 12. 
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المسألة الثانية: المناظرة لغة واصطلاحًا.
المناظرة لغة: »ناظره مناظرة؛ أي جادله مجادلة«)1(.- 7
المناظــرة اصطلاحًــا: »إقامــة الدليــل علــى خــلاف مــا أقــام عليــه الخصــم«)2(، - 8

وعرفهــا الجرجــاني: »النظــر بالبصــيرة مــن الجانبــين في النســبة بــين الشــيئين إظهــاراً 
للصــواب«)3(، والجــدل ليــس علــى وتــيرة واحــدة ولا مســتوى واحــد في الحكــم؛ فقــد 
يكــون جــدالًا محمــودًا، وقــد يكــون مذمومًــا، أمــا بالنســبة لعلاقــة المناظــرة بالحــوار 

فــإن الحــوار أوســع مدلــولًا مــن المناظــرة؛ فهــو – الحوار-يضــم المناظــرة وغيرهــا)4(.
المطلب الثاني: أهل الذِّمَّة لغة، واصطلاحًا.

الفرع الأول: الذِّمَّة لغة.
الذِّمَّة لغة: تعني العهد، والأمان، والضمان)5(.

الفرع الثاني: أهل الذِّمَّة اصطلاحًا. 
ــة في الاصطــلاح في كتــب الفقــه والتشــريع  ــة اصطلاحــاً: تــرد لفظــة الذِّمَّ الذِّمَّ
الإســلامي علــى أكثــر مــن مُصطلــح، فمــرة تــرد مطلقــة، ومــرة تــرد مقرونــة بألفــاظ 
أخرى تغير المقصود فيها، وفيما يأتي بيان المقصود بالذِّمَّة، وأهل الذِّمَّة كمركب.

أمــا الذِّمَّــة اصطلاحًــا بصــورة عامــة، فقــد عرفهــا القــرافي مــن القدامــى بأنهــا: 
»معــى شــرعي مقــدر في المكلــف قابــل للالتــزام واللــزوم«)6(، وعرفهــا الزرقــا مــن 
المعاصريــن: »محــل اعتبــاري في الشــخص تشــغله الحقــوق الــي تتحقــق عليــه«)7(. 
الفيومــي، أحمــد بــن محمــد، المصبــاح المنــير في غريــب الشــرح الكبــير، القاهــرة، المطبعــة الأميريــة،   )1(

ط4، 1921م، 841/2. 
نكري، عبد رب الني بن عبد رب الرســول، دســتور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات   )2(

الفنــون، لبنــان، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1421 هـــ - 2000م، 3/ 204. 
دار  بــيروت،  الأبيــاري،  إبراهيــم  التعريفــات، تحقيــق:  علــي،  بــن  بــن محمــد  علــي  الجرجــاني،   )3(

 .298 1405هـــ،  ط1،  العــربي،  الكتــاب 
زيادة، خليل عبد المجيد، الحوار والمناظرة في القرآن الكريم، دار المنار، 18 -19.   )4(

ابن منظور، لسان العرب، 311/3.   )5(
القــرافي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس )ت: 684هـــ(، الفــروق، أنــوار الــبروق في   )6(

أنــواء الفــروق، عــالم الكتــب، 33/3. 
الزرقــاء، مصطفــى أحمــد، المدخــل إلى نظريــة الالتــزام العامــة في الفقــة الإســلامي، دمشــق، دار   )7(

القلــم، ط1،1420 – 1999م، 201. 
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يكــون  أن  المســلمين علــى  مــع  يقيمــون  الــذي  الذِّمَّــة كمركــب: »هــم  أهــل 
لهــم مــا لهــم، وعليهــم مــا عليهــم، وهــم يقيمــون بــين المســلمين بعقــد يســمى عقــد 
الذِّمَّة)1(ويتــولاه ولي الأمــر؛ لأنــه يفــرض واجبــات علــى الدولــة يتــولى ولي الأمــر 

تنفيذهــا، ويفــرض حقوقـًـا للشــخص يجــب علــى الدولــة رعايتهــا«)2(.
المطلب الثالث: الفكر الإسلامي لغة، واصطلاحًا.

الفرع الأول: الفكر لغة، واصطلاحًا. 
لغة: جاء في لسان العرب: »الفكر والفكر: إعمال الخاطر في الشيء«)3(.

واصطلاحًا : مجموعة من الآراء والمبادئ والأفكار الســائدة لدى مجموعة بشــرية 
معينــة، وخــلال مــدة زمنيــة معينــة)4(.

الفرع الثاني : الإسلامي لغة، واصطلاحًا.
لغــة: مأخــوذ مــن الإســلام والإســلام : الانقيــاد والخضــوع والــذل،  الإســلامي 

انقــاد)5(. أســلم واستســلم، بمعــى:  يقــال: 

وهــو تعريــف المالكيــة، وهــو قــول عنــد الشــافعية. انظــر: عليــش، منــح الجليــل شــرح مختصــر   )1(
خليــل، ج213/3، الغــزالي، أبــو حامــد محمــد ابــن محمــد الطوســي )ت505هـــ/1112م(، 
الوســيط في المذهــب، )تحقيــق أحمــد محمــود إبراهيــم ومحمــد محمــد تامــر(، القاهــرة، دار الســلام، 
ط1، 1417هـــ-1997م، 55/7، وعرفــة الشــافعية: »أن يقــر أهــل الكتــاب علــى المقــام 
في دار الإســلام بجزيــة يؤدونهــا عــن رقابهــم في كل عــام« المــاوردي، أبــو الحســن، علــي بــن 
محمــد، الحــاوي الكبــير، تحقيــق علــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، بــيروت، دار 
بعــض  »إقــرار  الحنابلــة:  العلميــة، ط1، 1419هـــ- 1999م، 297/14، وعرفــة  الكتــب 
الكفــار علــى كفرهــم بشــرط بــذل الجزيــة والتــزام أحــكام الملــة« البهــوتي، منصــور بــن يونــس بــن 
صــلاح الدين)ت1051هـــ/1641م(، الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع، )خــرج أحاديثــه عبــد 
ــرْداوي، الإنصــاف في معرفــة 

َ
القــدوس محمــد نذيــر(، دار المؤيــد - مؤسســة الرســالة، 299، الم

الراجــح مــن الخــلاف، 445/10، وعرفــة الزحيلــي مــن المعاصريــن: »التــزام تقريــر الكفــار في 
ديار الإســلام وحمايتهــم والــذب عنهــم ببــذل الجزيــة والاستســلام مــن جهتهــم« الزحيلــي، وهبــة، 

الفقــه الإســلامي وأدلتــه، دمشــق، دار الفكــر، ط3، 1409هـــ - 1989م، 442/6. 
أبو زهرة، محمد، العلاقات الدولية في الإسلام، دار الفكر العربي، 61.   )2(

ابن منظور ، لسان العرب ، 65/5.  )3(
عامر حسن فياض وعمي عباس مراد، مدخل إلى الفكر السياسي القديم والوسيط، ص16.  )4(

ابن منظور، لسان العرب، 12/ 293 .  )5(
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الإســلام اصطلاحًــا: يطلــق علــى معنيــين : الأول: معــى عــام، وهــو: الخضــوع 
المعــى  فهــو  الثــاني:  أمــا  العالمــين)1(،  رب  الاختيــاري لله  والانقيــاد  والاستســلام 
الخــاص: »ديــن الله الــذي أوصــى بتعاليمــه في أصولــه وشــرائعه إلى النــي محمــد 
، وكلفــه بتبليغــه للنــاس كافــة، ودعوتهــم إليــه”)2(، وقيــل: مــا دلــت عليــه نصــوص 
القــرآن الكــريم، والســنة الصحيحــة مــن المعــاني والأحــكام، ومــن المقاصــد والقواعــد؛ 
دلالــة صريحــة واضحــة )3(، وبالنظــر في التعريفــين فــإن الباحــث لا يجــد بينهمــا فــرق 
ســوى في العبــارات، فكلاهمــا يــدل علــى أن الإســلام هــو القانــون العــام، أو النظــام 

العــام الــذي جــاء بــه محمــد  مــن عنــد ربــه، وأمــر بتبليغــه للنــاس .
الفــرع الثالــث: الفكــر الإســلامي باعتبــاره مركبــًا: يقصــد بــه جميــع الاجتهــادات 
والإنتاجات والإبداعات الفكرية الي تتخذ من الإسلام مصدراً، ومرجعاً أساسياً 
لهــا)4(، وقيــل: هــو الفكــر الــذي يســعى إلى إنتــاج المعرفــة بالنــص الديــني، وبالواقــع 

الاجتماعــي علــى قاعــدة الارتبــاط بالمنظومــة المرجعيــة الإســلامية الكــبرى)5(. 
المطلب الرابع: الإرهاب لغة، واصطلاحاً.

لا يوجــد كلمــة أكثــر إثارة للجــدل واســتخداماً في مختلــف وســائل الإعــلام 
العالميــة في الســنوات الأخــيرة مثــل كلمــة )إرهــاب(، وفي هــذا المطلــب نبحــث عــن 

أصلهــا اللغــوي ودلالاتهــا في المنظــور الإســلامي مقارنــة بالمفهــوم الغــربي.
الفرع الأول: الإرهاب لغة.

أصلــه في اللغــة مــن مــادة )ر هـــ ب(، ولهــا أصــلان في اللغــة، أحدهمــا: يــدل 
علــى خــوف، والآخــر: يــدل علــى دقــة وخفــة)6(، والأصــل الأول هــو مقصــود بحثنــا.

زيــدان، عبــد الكــريم، أصــول الدعــوة، بــيروت، مؤسســة الرســالة ناشــرون ، ط1، 1426هـــ -   )1(
2006م ،13. 

الشــروق ، ط18، 1421هـــ -  شــلتوت ، محمــود، الإســلام عقيــدة وشــريعة، مصــر، دار   )2(
.7 2001م، 

الريســوني، أحمــد، الفكــر الإســلامي وقضــايانا السياســة، المنصــورة دار الكلمــة للنشــر للتوزيــع   )3(
.9 ،ط1، 2013م، 

الريسوني، الفكر الإسلامي وقضايانا السياسة، 10.  )4(
محسن عبد الحميد، الفكر الإسلامي تقويمه وتجديده، بغداد، مطبعة الخلود، ط1، 1987م، 7 .  )5(

ابــن فــارس، أحمــد، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، بــيروت، دار   )6(
الجيــل، ط2، 1420هـــ - 1999م، 2/ 401. 



119 مجلة المرقاة السنة الثانية مجلد2 العدد الثاني 1440ه/2019م

الفرع الثاني: الإرهاب اصطلاحًا.
اصطلاحــي  تعريــف  إلى  الوصــول  مــن  نتمكــن  لكــي  الإرهــاب:  تعريــف 
نصــوص  الإرهــاب في  إلى دلالات كلمــة  العــودة  علينــا  يتحتــم  فإنــه  لإرهــاب 
القــرآن الكــريم، وفي الســنة النبويــة المطهــرة؛ وصــولًا إلى مفهومهــا لــدى الغــرب، 
نجــد مــا يأتي: فبالعــودة إلى المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكــريم)1( نلحــظ أن 
كلمــة الإرهــاب وردت في القــرآن الكــريم باشــتقاقات متنوعــة دون أن تشــتمل 
علــى تعريــف لإرهــاب، وأن القــرآن الكــريم لم يســتعمل مصطلــح )الإرهــاب( بهــذه 
الصيغــة، وإنمــا اقتصــر علــى اســتعمال صيــغ مختلفــة الاشــتقاق مــن نفــس المــادة 
يــدل  يــدل علــى الإرهــاب والخــوف والفــزع، والبعــض الآخــر  اللغويــة، بعضهــا 
علــى الرهبنــة والتعبــد)2(، وإذا انتقلنــا إلى رحــاب الســنة النبويــة نجــد أنــه لم تــرد كلمــة 
الإرهــاب في الســنة النبويــة كثــيراً، ولعــل أشــهر مــا ورد هــو لفــظ )رهبــة( في حديــث 
الــبراء ابــن عــازب t الــذي يرويــه في الدعــاء: “وألجــأت ظهــري إليــك رغبــة ورهبــة 
إليــك”)3(، وقــد جــاء في فتــح البــاري: أي رغبــة في رفــدك وثوابــك، )ورهبــة(؛ أي 
خوفــًا مــن غضبــك وعقابــك)4(، وقــال صاحــب النهايــة، الرهبــة: الخــوف والفــزع)5(.

عبد الباقي، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، بيروت، دار الأندلس، 325.   )1(
المؤتمــر  علميــة،  ومنــارات  بحثيــة  إضــاءات  الإرهــاب  محمــد،  أحمــد  هليــل،  ينظــر:  للاســتزادة   )2(
المكرمــة،  مكــة  الإســلامي،  العــالم  رابطــة  نظمتــه  الإرهــاب،  مكافحــة  العالمــي:  الإســلامي 

 .14  -9 2015م، 
البخــاري، أبــو عبــد الله، محمــد بــن إسماعيــل، الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول   )3(
الله صلــى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري، المحقــق: محمــد زهــير بــن ناصــر 
الناصــر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد الباقــي(، 
ط1، 1422هـــ، كتــاب: الوضــوء، بَابُ: فَضْــلِ مَــنْ بَاتَ عَلَــى الوُضُــوءِ، ج1/ 58، حديــث 
رقم: 247، مســلم بن الحجاج، المســند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم، المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقي،بــيروت،دار إحيــاء الــتراث العــربي، 
عَــاءِ وَالتّـَوْبــَةِ وَالِاسْــتِغْفَارِ، بَابُ: مَــا يـقَُــولُ عِنْــدَ النّـَــوْمِ وَأَخْــذِ الْمَضْجَــعِ، 4/  كتــاب: الذكِّْــرِ وَالدُّ

2082، حديــث رقــم: 2710. 
ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دمشق، مكتبة دار الصحابة، 111/11.   )4(

ابــن الأثــير، أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق: طاهــر   )5(
أحمــد الــزاوى محمــود محمــد الطناحــي، بــيروت، المكتبــة العلميــة - 1399ه ـــ- 1979م، 280/2. 
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وبعــد هــذا العــرض لبعــض الآيات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الشــريف الــي 
ورد فيهــا لفــظ الإرهــاب، نقــف مــع بعــض تعريفــات الإرهــاب عنــد المســلمين علــى 

النحــو الآتي:
التعريــف الأول: “هــو فعــل منظــم مــن أفعــال العنــف أو التهديــد بــه، يســبب 
فزعًــا، أو رعبـًـا مــن خــلال أعمــال القتــل، أو الاغتيــال، أو حجــز الرهائــن، أو 
اختطــاف الطائــرات، أو تفجــير المفرقعــات وغيرهــا، ممــا يخلــق حالــة مــن الرعــب، 
والفوضــى، والاضطــراب؛ بهــدف تحقيــق أهــداف سياســية، وذلــك ســواء قامــت بــه 
دولــة، أو مجموعــة مــن الأفــراد ضــد دولــة أخــرى، أو مجموعــة أخــرى مــن الأفــراد، 
في غــير حــالات الكفــاح المســلح الوطــني المشــروع مــن أجــل التحريــر والوصــول 
إلى حــق تقريــر المصــير في مواجهــة جميــع أشــكال الهيمنــة، أو قــوات اســتعمارية، 
أو محتلــة، أو عنصريــة، أو غيرهــا، وبصفــة خاصــة حــركات التحريــر المعــترف بهــا 
مــن الأمــم المتحــدة، ومــن المجتمــع الــدولي، والمنظمــات الإقليميــة؛ بحيــث تنحصــر 
أعمالهــا في الأهــداف العســكرية، أو الاقتصاديــة للمســتعمر أو المحتــل أو العــدو، 
ولا تكــون مخالفــة لمبــادئ حقــوق الإنســان”، وهــذا التعريــف هــو تعريــف لجنــة 

الخــبراء العــرب في تونــس، في الفــترة مــن )22 إلى 24 آب 1989 م(.
وبإنعــام النظــر في هــذا التعريــف نجــد أنــه حــاول التمييــز بــين الإرهــاب الــدولي، 
وبــين نضــال الشــعوب؛ لغــايات التحــرر، حيــث بــينَّ التعريــف أن نضــال الحــركات 
التحرريــة هــو نضــال مشــروع إذا كان مــن أجــل التحريــر، والوصــول إلى حــق تقريــر 
المصــير في مواجهــة جميــع أشــكال الهيمنــة، أو قــوات اســتعمارية، أو محتلــة، أو 
عنصريــة، أو غيرهــا، ولعــل نضــال الشــعب الفلســطيني مــن أنصــع الأمثلــة علــى 

ذلــك؛ فهــو نضــال مشــروع يســعى إلى التخلــص مــن نــير الاحتــلال الصهيــوني.
كما نجد أن التعريف قد اشترط في ذلك النضال أن يكون منسجمًا مع أغراض 

ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وسواه من قرارات أجهزتها ذات الصلة بالموضوع.
التعريــف الثــاني: »ظاهــرة عالميــة، لا ينســب لديــن، ولا يختــص بقــوم، وهــو ناتــج 
عــن التطــرف الــذي لا يــكاد يخلــو منــه مجتمــع مــن المجتمعــات المعاصــرة ... وهــو 
العــدوان الــذي يمارســه أفــراد، أو جماعــات، أو دول؛ بغيـًـا علــى الإنســان -دينــه 
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ودمــه وعقلــه ومالــه وعرضــه-، ويشــمل صنــوف التخويــف، والأذى، والتهديــد، 
والقتــل بغــير حــق، ومــا يتصــل بصــور الحرابــة، وإخافــة الســبيل، وقطــع الطريــق، 
وكل فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد، يقــع تنفيــذًا لمشــروع إجرامــي فــردي أو 
جماعــي، ويهــدف إلى إلقــاء الرعــب بــين النــاس، أو ترويعهــم بإيذائهــم، أو تعريــض 
حياتهــم، أو حريتهــم، أو أمنهــم، أو أحوالهــم للخطــر، أو إلحــاق الضــرر بالبيئــة أو 
بأحــد المرافــق والأمــلاك العامــة أو الخاصــة، أو تعريــض أحــد المــوارد الوطنيــة أو 

الطبيعيــة للخطــر«)1(، وهــو تعريــف المجمــع الفقهــي.
إذا أنعمنــا النظــر في هــذا التعريــف نجــد أنــه يؤكــد بجــلاء أن الإرهــاب ليــس مــن 
الإســلام، وأن الجهــاد الشــرعي لا يعــدُّ إرهــابًا، فالجهــاد في الإســلام هــو حــرب 
عادلــة؛ لا تســتخدم فيهــا القــوة إلاّ بالقــدر الــلازم لتحقيــق الأهــداف العليــا الــي 
فيهــا لإشــباع رغبــات  مــكان  والــي لا  مــن حربهــم،  المســلمون  القــادة  يتوخاهــا 

شــخصية، أو نــزوات حيوانيــة، كمــا نــرى ونســمع عــن الحــروب قديمـًـا وحديثـًـا.
ونستشــف مــن التعريــف أيضًــا أن الجهــاد في الإســلام إنمــا شُــرع نُصــرة للحــق، 
ودفعًــا للظلــم، وإقــراراً للعــدل والســلام والأمــن، وأنــه لا يوجــد أيّ علاقــة بــين 
الجهــاد، وبــين مــا يقــع مــن تجــاوزات في بعــض الأحيــان باســم الجهــاد؛ كقتــل مــن 
لا يستحق القتل، أو التخريب؛ فذلك لا يمثل هدي الإسلام في فريضة الجهاد، 
وإنمــا يمارســه بعــض المفســدين أو الجاهلــين باســم الإســلام، فيظــن كثــير ممــن لا 
يتعمــق في النظــر إلى الأمــور؛ ليعطيهــا حقهــا مــن الفهــم أن ذلــك مــن الإســلام، 

وهــو لا يمــت إليــه بأدنى صلــة.
ويشــير التعريــف إلى أمــر غايــة في الأهميــة أنــه لا يمكــن التســوية بــين إرهــاب 
ويدنســون  الإنســان،  كرامــة  ويهــدرون  الأوطــان،  يغتصبــون  الذيــن  الطغــاة 
المقدســات، وينهبــون الثــروات، وبــين ممارســة حــق الدفــاع المشــروع الــذي يجاهــد بــه 

المصــير. تقريــر  المشــروعة في  المســتضعفون؛ لاســتخلاص حقوقهــم 

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي– رابطة العالم الإسلامي– المملكة العربية السعودية، 356.   )1(
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تعريــف الإرهــاب عنــد الغــرب: تحمــل كلمــة الإرهــاب عنــد الغــرب مدلــولات 
ومعــاني مغايــرة وبعيــدة عــن معانيــه الــواردة في معاجــم اللغــة العربيــة وفي نصــوص 
الوحيَــيِن؛ مــن أجــل تســويق وتبريــر جرائمهــم، ومــن جملــة تعريفاتهــم لإرهــاب مــا 
ورد في قامــوس )المــورد()1( أن كلمــة )terror( تعــني: “رعــب، ذُعــر، هــول، كل 
مــا يوقــع الرعــب في النفــوس، إرهــاب، عهــد إرهــاب”، ومــن تعريفاتهــم لــه أيضًــا 
أنــه: »القتــل، والخطــف، وإشــعال الحرائــق، ومــا شــابهها مــن أعمــال عنــف جنائيــة؛ 
بغــض النظــر عــن الأســباب والدوافــع الــي تقــف وراء القائمــين عليهــا«)2(، هــذا 
يعــني أن أياًّ مــن أعمــال العنــف مهمــا كان أســبابها هــي أعمــال إرهابيــة؛ أي أن 

العمــل ذاتــه، وليســت دوافعــه هــي الــي تضفــي عليــه صفــة الإرهــاب.
ويعــرف تــوني بلــير الإرهــاب بأنــه: »قتــل المدنيــين الأبــرياء عمــدًا حــى أن بعضًــا 

مــن تلــك الــدول تمــارس الإرهــاب مثــل حــرب باكســتان علــى كشــمي«)3(.
وهكــذا فإننــا نجــد أن في معظــم التعريفــات الغربيــة خلــلًا أساســيًّا، وهــو إغفالهــا 
للمعى اللغوي الأصلي للكلمة، وهو معى تتفق عليه الكلمتان الإنجليزية والعربية، 
إذ يشــير أكثرهــا إلى أن الإرهــاب قتــل، أو خطــف، أو تخريب،كمــا نلاحــظ أن 

تعريفــات الإرهــاب الاصطلاحيــة عنــد الغــرب تختلــف باختــلاف الغايــة منهــا.
ويعلــق الدكتــور أحمــد نوفــل علــى الموقــف الأمريكــي والموقــف الغــربي بقولــه: 
إنّ بعــض المعاديــن أو الأعــداء أشــد عــداوة، يســتنكف عــن التمييــز بــين المســلم 
والإســلام والإرهــاب، فيجعلهــا جميعًــا حزمــة واحــدة، وبعضهــم أشــد دهــاء، ولا 
ــا؛ هــذا الأشــد دهــاء يجاملنــا، أو يســتغفلنا إذ يمتــدح الإســلام  أقــول أكثــر إنصافً

بأنــه ديــن إنســاني، ولكــن كثــيراً مــن المســلمين إرهابيــون.
قــال: إن  قــول كل خطيــب إذ  القــس )فالويــل( الأمــر، وقطــع  وقــد حســم 
الإســلام بذاتــه ديــن إرهــابي -لا أحســن مــن الصراحــة دون لــف أو دوران- وأن 

البعلبكي، منير، المورد- قاموس إنكليزي عربي، بيروت، دار العلم للملايين، ط7، 1995م،   )1(
 .77

http://www. rezgar. com/debat/show. art. asp?aid=24716 ،وهو تعريف حلف الناتو  )2(
 .http: //www. org/musings/blair_sept_2005. php  )3(
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محمــداً -عليــه الصــلاة والســلام وحاشــاه- هــو أول إرهــابي، فمــن الطبيعــي– بنــاء 
عليــه- أن يكــون كل مســلم إرهابيًّــا)1(.

وممــا يظهــر كيدهــم لإســلام وحقدهــم عليــه قــول المبشــر الأصــولي )جــيري 
فالويــل( في برنامــج 60 دقيقــة الــذي تبثــه محطــة )CBS( حيــث قــال: “إن النــيَّ 
أكــبر  المتطــرف )بات روبرتســون(-الذي يملــك  القــس  إرهــابي”، وقــول  محمــدًا 
شــبكة فضائيــة دينيــة- واصفــاً الإســلام بأنــه خدعــة كبــيرة، وأن النــي محمــدًا كان 

.r مجــرد متطــرف، لقــد كان ســارقاً وقاطــع طــرق)2(، وحاشــاه مــن ذلــك
المبحث الثاني: التأصيل الشرعي للحوار مع أهل الذِّمَّة، وضوابطه

المطلب الأول: التأصيل الشرعي للحوار مع أهل الذِّمَّة.
الفرع الأول: التأصيل الشرعي للحوار مع الآخر في القرآن الكريم.

بإنعــام النظــر في آيات القــرآن الكــريم، فإننــا نجــد أن هنــاك الكثــير مــن الآيات 
ــة، منهــا – علــى ســبيل  القرآنيــة الكريمــة تؤكــد علــى مســألة الحــوار مــع أهــل الذِّمَّ

الذكــر لا الحصــر-:
ــا وَبيَْنـَكُــمْ ألَّاَ  ــى كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بيَْنَنَ ــوْا إِلَ ــابِ تعََالَ ــلَ الْكِتَ ــا أهَْ ــلْ يَ قولــه تعــالى: Mقُ
ــإِنْ  ِ فَ ــنْ دُونِ الّلَ ــا مِ ــا أرَْباَبً ــا بعَْضً ــذَ بعَْضُنَ ــيْئاً وَلَا يتَخَِّ ــهِ شَ ــرِكَ بِ َ وَلَا نشُْ ــدَ إِلّاَ الّلَ نعَْبُ
ــا  ــا مُسْــلِمُونLَ ] آل عمــران: 64[، وقولــه تعــالى: Mيَ ــوا اشْــهَدُوا بِأنََّ ــوْا فَقُولُ توََلَّ
ــونLَ] آل  ــونَ الْحَــقَّ وَأنَْتُــمْ تعَْلمَُ ــمَ تلَْبِسُــونَ الْحَــقَّ بِالْبَاطِــلِ وَتـَكْتمُُ ــابِ لِ ــلَ الْكِتَ أهَْ
عمــران: 71[ ، وقولــه تعــالى: Mقـُـلْ يـَـا أهَْــلَ الْكِتـَـابِ لسَْــتمُْ عَلـَـى شَــيْءٍ حَتـَّـى 
تقُِيمُــوا التـَّـوْرَاةَ وَالْنِْجِيــلَ وَمَــا أنُْــزِلَ إِليَـْكُــمْ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَليََزِيــدَنَّ كَثِيــراً مِنْهُــمْ مَــا أنُْــزِلَ 
إِليَْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ طغُْيَانًــا وَكُفْــراً فَــلَا تـَـأْسَ عَلَــى الْقَــوْمِ الْكَافِرِينLَ]المائــدة: 68[، 
ــاسِ  ــدًى للِنَّ ــوراً وَهُ ــهِ مُوسَــى نُ ــاءَ بِ ــذِي جَ ــابَ الَّ ــزَلَ الْكِتَ ــنْ أنَْ ــلْ مَ وقولــه تعــالى: Mقُ
تجَْعَلوُنـَـهُ قَرَاطِيــسَ تبُْدُونهََــا وَتخُْفُــونَ كَثِيــراً وَعُلِّمْتـُـمْ مَــا لمَْ تعَْلمَُــوا أنَْتـُـمْ وَلَا آباَؤكُُمْ قلُِ 

http: //www. ju. edu. jo/publication/cultural67/Islam4. htm  )1(
دجــاني، نبيــل، مجلــة المســتقبل العــربي مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، لبنــان، شــهر5، 2003م،   )2(

العــدد: 291، مــن مقــال: أجهــزة الإعــلام الغربيــة وموضــوع الإرهــاب، ص33. 
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ُ ثـُـمَّ ذَرْهُــمْ فِــي خَوْضِهِــمْ يلَْعَبُــونLَ ]الأنعــام: 91[، وقولــه تعــالى:Mوَإِنَّ الّذَِيــنَ  الّلَ
ــا يعَْمَلـُـونLَ ] البقــرة:  ُ بِغَافِــلٍ عَمَّ أوُتـُـوا الْكِتـَـابَ ليََعْلمَُــونَ أنَّـَـهُ الْحَــقُّ مِــنْ رَبِّهِــمْ وَمَــا الّلَ
144[، وقولــه تعــالى: Mوَلئَِــنْ أتَيَْــتَ الّذَِيــنَ أوُتـُـوا الْكِتـَـابَ بِــكُلِّ آيـَـةٍ مَــا تبَِعُــوا قِبْلتَـَـكَ 
وَمَــا أنَْــتَ بِتاَبِــعٍ قِبْلتَهَُــمْ وَمَــا بعَْضُهُــمْ بِتاَبِــعٍ قِبْلـَـةَ بعَْــضٍ وَلئَِــنِ اتبََّعْــتَ أهَْوَاءَهُمْ مِــنْ بعَْدِ 

مَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ إِنّـَـكَ إِذاً لمَِــنَ الظّاَلمِِيــنLَ ] البقــرة: 145[. 
وهكــذا نجــد أن نصــوص القــرآن الكــريم شــاهدة بمــا حــوت مــن آيات بالدعــوة 
إلى الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة، وتؤكــد أن الحــوار معهــم أمــر ثابــت وعقيــدة راســخة 
للمســلمين أن  البــاب  يفتــح  بذلــك– الإســلام -  الفكــر الإســلامي، وهــو  في 
إليهــم، والعــدل  العقيــدة، والديانــة، والإحســان  المخالفــين في  مــن  يــبرُّوا غيرهــم 
معهــم، واســتحثهم علــى معاملتهــم معاملــة طيبــة بنــاءً علــى مبــدأ الاحــترام المتبــادل، 
والمصــالح المشــتركة بــين النــاس جميعًــا، إلا أن ذلــك مرتهــن بكونهــم مســالمين غــير 

محاربــين للمســلمين.
الفرع الثاني: التأصيل الشرعي للحوار مع الآخر في السنة النبوية.

1- وثيقــة المدينــة المنــورة أو الصحيفــة: وهــي الوثيقــة الــي أبرمهــا الرســول ، بينــه 
وبــين أهــل المدينــة مــن غــير المســلمين غــداة هجرتــه إلى المدينــة المنــورة، والــي تعتــبر 
أول دســتور قانــوني مكتــوب، بــل إنهــا الأنمــوذج الأول الــذي يصــوغ المعــى الحقيقــي 
لمفهــوم التعدديــة، والتنــوع، وقبــول الآخــر، ويحــدد أســس المواطنــة، ويؤكــد معانيهــا، 
حيــث نجــد أن تلــك الوثيقــة قــد بادرت إلى تنظيــم العلاقــات بــين ســكان المدينــة 
المنــورة، وأصَّلــت، وأوضحــت التزامــات جميــع الأطــراف الــي تعيــش فيهــا، وفي هــذا 
تأكيــد علــى عالميــة رســالة الإســلام وسماحتــه، في دعوتــه القائمــة علــى مبــدأ الــوئام 
والتعايــش بــين المجتمعــات، والاعــتراف بخصوصيتهــا؛ بصــرف النظــر عــن اختــلاف 
أصولهــا العرقيــة، ومعتقداتهــا الدينيــة؛ مقــرًّا لهــا بالحريــة المطلقــة في ممارســة معتقداتهــا، 

وفــض نزاعاتهــا، وخلافاتهــا وفــق شــرائعها)1(.
الشــريف، عبــد العزيــز الحســين عثمــان، أســس الوحــدة الوطنيــة في نصــوص صحيفــة المدينــة،   )1(
مصــر، مجلــة الثقافــة والتنميــة، جمعيــة الثقافــة مــن أجــل التنميــة، 2015م، العــدد: 98، 19-
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علــى  نافــت  الــي  موادِّهــا  في  تحدثــت  الدســتورية  الوثيقــة  هــذه  نجــد  كمــا 
الخمســين مــادة، عــن التنــوع الديــني في إطــار الأمــة، وعــن المســاواة بــين الأطــراف 
بذلــك  لينصهــر  والدينيــة؛  القبليــة  الفروقــات  متجــاوزة   ، وفكــرياًّ عقــدياًّ  المتنوعــة 
جميــع الأطــراف الــي تقطــن في المدينــة في بوتقــة واحــدة داخــل دولــة المدينــة؛ دعمًــا 
للنســيج الوطــني الواحــد ووصــولًا بالمدينــة المنــورة موطنــه الجديــد إلى وحــدة سياســية 

ونظاميــة لم تكــن معروفــة مــن قبــل في ســائر أنحــاء الحجــاز)1(.
ولتحقيــق تلــك الــرؤى والأهــداف الــي كان الرســول  يطمــح إلى تحقيقهــا 
نســوق طائفــة مــن البنــود الــي اشــتملت عليهــا وثيقــة المدينــة؛ لتؤكــد علــى عمــق 
 ...« : النظــرة الإســلامية، ورحابــة الشــريعة وسماحتهــا، حيــث يقــول الرســول
وأن يهــود بني عــوف أمــة مــع المؤمنــين، لليهود)2( دينهــم، وللمســلمين دينهــم- 
مواليهــم وأنفســهم- إلا مــن ظلــم وأثم فإنــه لا يوتــغ إلا نفســه وأهــل بيتــه ... وأن 
علــى اليهــود نفقتهــم، وعلــى المســلمين نفقتهــم، وأن بينهــم النصــر علــى مــن حــارب 
أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم ... وأن النصر 

للمظلــوم ... وأن يثــرب حــرام جوفهــا لأهــل هــذه الصحيفــة ...«)3(.
بهــذا الوضــوح إذن في التعامــل مــع أهــل الذِّمَّــة أقــرت وثيقــة المدينــة الــي وضعهــا 
الرســول  منــذ أربعــة عشــر قــرنًا حريــة العقيــدة، وحريــة الــرأي، كمــا نقلــت أهــل 
المدينــة مــن أجــواء الحقــد، والكراهيــة، والعنصريــة، والعصبيــة القبليــة إلى أجــواء 
الاحــترام المتبــادل، والتســامح الديــني، والتعايــش الســلمي، والتعــاون، والمســاواة 
بــين أبنــاء الوطــن الواحــد، يقــول الدكتــور عبــد الهــادي بــو طالــب: »إن الإســلام 
هيكل، محمد حسين، حياة محمد صلى الله عليه وسلم، دار المعارف، 1981م، ص236.   )1(
كانــت قلعــة اليهــود الأساســية هــي يثــرب )المدينــة فيمــا بعــد( وكانــوا قــد قدمــوا إلى الجزيــرة   )2(
العربيــة مــن الشــام هــربًا مــن ظلــم الرومــان والبيزنطيــين، وكانــت قبائلهــم الــي اســتقرت في يثــرب، 

وشــكلت نصــف ســكانها تقريبـًـا، هــي بنــو قينقــاع، وبنــو النضــير، وبنــو قريظــة. 
الواحــد،  النبويــة، تحقيــق مصطفــى عبــد  الســيرة  بــن عمــر،  الفــداء إسماعيــل  أبــو  ابــن كثــير،   )3(
بــيروت، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 1396هـــ -1971م، 2/ 322، ابــن هشــام، 
أبــو محمــد جمــال الديــن عبــد الملــك، الســيرة النبويــة، تحقيــق مصطفــى الســقا وإبراهيــم الأبيــاري 
وعبــد الحفيــظ الشــلي، مصــر، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي وأولاده، ط2، 

 .503/1 1955م،  1375هـــ- 
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وديانــي أهــل الكتــاب جــاءت؛ لمناهضــة الشــرك والقضــاء عليــه، ولكــن مــع ذلــك 
اســتثى الإســلام من أهل الشــرك من ســالموه منهم، ومن بينه وبينهم عهد وميثاق 
للســلم والتعايــش ... وقــد كان مشــركو المدينــة طرفـًـا أصيــلًا في التعايــش الــذي 
ضبــط مقتضياتــه )الدســتور(، ومنهــم تألفــت جميعًــا أمــة يثــرب نــواة الإمبراطوريــة 

الإســلامية العظمــى«)1(.
وإذا كانــت وثيقــة المدينــة قــد نصــت علــى أن اليهــود أمــة مــع المؤمنــين، وليســوا 
أمــة مــن المؤمنــين)2(، بمــا يعــني أنهــم أمــة مســتقلة إلى جانــب المســلمين، وإذا كان 
لــكل فريــق حــق الاعتقــاد، والحقــوق المدنيــة كافــة إلا مــا يهــدد ســلامة الدولــة أو 
يفــرق وحدتهــا، وإذا كان الظــالم في هــذه الدولــة معرضًــا للعقــاب أياًّ كان، ســواء 
 : كان مســلمًا أم غــير مســلم، وذلــك مــن خــلال أداة العمــوم )مــن( في قولــه
»إلا مــن ظلــم وأثم فإنــه لا يوتــغ إلا نفســه...«، فهــل بعــد ذلــك يحــق لأحــد أن 

يتحــدث عــن نفــي الإســلام للآخــر، ورفضــه التعايــش معــه؟
وفي رحاب هذا الإطار الراقي والعميق من الفهم، وتطبيق القيم الإسلامية الراقية 
من العدالة، والمساواة، والتسامح أسس رسول الله  في المدينة المنورة مبدأ التعايش، 
منطلقًــا مــن ثوابــت وأصــول منهجيــة، مــن إيمــان بوحــدة الأصــل والخلــق الإنســاني، 
والإيمان بوحدة الغاية والمصير المشــترك، والإيمان بأن الناس كافة مســتخلفون في هذه 

الأرض، ومؤتمنــون علــى عمارتهــا، وإلا كان الإنســان ظلومًــا جهــولًا)3(.

بــو طالــب، عبــد الهــادي، عالميــة الإســلام ونــداؤه للســلام، الإســلام اليــوم، 2002م، العــدد:   )1(
19، 46-47، بتصــرف يســير. 

هنــاك مــن فســر بنــد )اليهــود أمــة مــع المؤمنــين( بأن ســكان المدينــة كلهــم مــن مســلمين ويهــود   )2(
يشكلون أمة واحدة، ظنًّا منهم بأن ذلك أدعى لتقرير المساواة، إلا أن ذلك لا يحقق المساواة 
المقصــودة في الوثيقــة، فاعتبــار اليهــود جــزءًا مــن المســلمين فيــه تذويــب لكيانهــم داخــل الأمــة 
الإســلامية، في حــين أن اعتبارهــم أمــة مســتقلة داخــل الدولــة الإســلامية فيــه إقــرار لشــخصيتهم 
المســتقلة عــن المســلمين، وفي ذلــك تأكيــد لمســاواة المســلمين مــع غيرهــم في الواجبــات والحقــوق، 
ويتضــح ذلــك أكثــر في البنــود الأخــرى مــن الوثيقــة. انظــر للمزيــد مــن التفصيــل، البوطــي، محمــد 

ســعيد رمضــان، الإســلام والغــرب، دار الفكــر، 2007م، 133-132. 
منصــور، عبــد الملــك، الآخــر وحقوقــه مــن المنظــور الإســلامي، تونــس، مجلــة التنوير-المعهــد   )3(

الزيتونــة، 2005 م، 327.  الديــن بجامعــة  العــالي لأصــول 
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2-وثيقــة نصــارى نجــران الــي وضعهــا الرســول  لوفــود نصــارى نجــران الذيــن 
أتــوا إلى النــي  في الســنة التاســعة للهجــرة؛ يحاجــون في عيســى ، ويزعمــون 
ألوهيتــه، فطلــب منهــم الرســول  )المباهلــة()1(، فحاورهــم النــي  وجادلهــم 
طويــلًا، وأذن لهــم بالصــلاة في مســجده في صــورة مشــرقة مــن الســماحة واليســر؛ 

لتنتهــي هــذه الواقعــة بعهــد وضعــه لهــم، ومــن خلالــه للنصــارى في كل مــكان.
ومــن جملــة مــا اشــتملت عليــه مــن النصــوص قولــه : »وَلنَِجْــرَانَ وَحَاشِــيَتِهِمْ 
وَأرَْضِهِــمْ،  وَمِلتَِّهِــمْ،  أنَْفُسِــهِمْ،  عَلـَـى   ِ الّلَ رَسُــولِ  النَّبِــيِّ  ــدٍ  مُحَمَّ ــةُ  وَذِمَّ الِل  جِــوَارُ 
عَــنْ  أسُْــقُفاً  ــرُوا  يغَُيِّ لَا  وَصَلوََاتهِِــمْ،  وَبِيَعِهِــمْ،  وَشَــاهِدِهِمْ،  وَغَائِبِهِــمْ،  وَأمَْوَالهِِــمْ، 
 : ــهِ ... إلى أن قــال ــنْ وَقْفَانيَِّتِ ــا عَ ــهِ، وَلَا وَاقِفً ــنْ رَهْبَانيَِّتِ ــا عَ ــقُفِيَّتِهِ، وَلَا رَاهِبً أسُْ
ــرِهِ إِنْ  ُ بِأمَْ ــيَ الّلَ َــى يأَْتِ ــداً حَتّ ــيِّ أبََ ــةُ النَّبِ ِ وَذِمَّ ــةِ جِــوَارُ الّلَ حِيفَ ــذِهِ الصَّ ــا فِــي هَ وَعَلَــى مَ
نصََحُــوا وَأصَْلحَُــوا فِيمَــا عَليَْهِــمْ غَيْــرَ مُثْقَلِيــنَ بِظلُْــمٍ«)2(، وهكــذا فإننــا نجــد أن هــذه 
الوثيقــة تعُــد أنموذجًــا فريــدًا آخــر في التعامــل مــع أهــل الذِّمَّــة، والحــوار معهــم، 

والاعــتراف بهــم.
3-الكتب والرســائل الي بعثها رســول الله -صلى اله عليه وســلم- للآخر: فقد 
بعــث النــي  زهــاء خمســين كتــابًا للملــوك، والأمــراء؛ ليحــاول النــي  بذلــك 

فتــح قنــوات، ومســارب لحــوار جــادٍّ وهــادف معهــم)3(.

ــكَ فِيــهِ مِــنْ بـعَْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فـقَُــلْ تـعََالــَوْا نــَدعُْ أبَـنْــَاءَناَ وَأبَـنَْاءكَُــمْ  قــال تعــالى: ﴿فَمَــنْ حَاجَّ  )1(
وَنِسَــاءَنَا وَنِسَــاءكَُمْ وَأنَـفُْسَــنَا وَأنَـفُْسَــكُمْ ثُمَّ نـبَـتَْهِــلْ فـنََجْعَــلْ لَعْنـَـتَ اللَِّ عَلـَـى الْكَاذِبـِـيَن﴾، ]آل 
عمــران: 61[، جــاء في لســان العــرب، 72/11، المباهلــة: ) البهــل: اللعــن، وبهلــه الله بهــلًا 
أي: لعنــه، وباهــل القــوم بعضهــم بعضًــا وتباهلــوا وابتهلــوا: تلاعنــوا، والمباهلــة: الملاعنــة، يقــال: 
باهلــت فــلانًا: أي لاعنتــه(، أمــا في الاصطــلاح فهــي: هــي أن يجتمــع القــوم إذا اختلفــوا في شــيء 
مصطحبــين أبناءهــم ونســاءهم فيدعــون الله تعــالى أن يحــل لعنتــه وعقوبتــه بالــكاذب مــن الفريقــين. 
ابــن ســعد، أبــو عبــد الله محمــد بــن منيــع، الطبقــات الكــبرى، تحقيــق إحســان عبــاس، بــيروت،   )2(
دار صــادر، ط1، 1968م، 288/1، البيهقــي، أبــو بكــر، أحمــد بــن الحســين بــن علــي، 
دلائــل النبــوة، تحقيــق عبــد المعطــي قلعجــي، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1408هـــ- 

1988م، 5/ 389. 
ســعيد بــن منصــور الخراســاني، ســنن ســعيد بــن منصــور، المحقــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي،   )3(

العلميــة، 178/2.  الكتــب  دار  بــيروت، 
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الفرع الثالث: التأصيل الشرعي للحوار مع الآخر من فعل الصحابة.
لقــد ســار الصحابــة -رضــوان الله عنهــم أجمعــين- وفقــاً لمــا تقــدم بيانــه مــن 
النهــج القــرآني، والمنهــج النبــوي في الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة والاعــتراف بهــم، والأمثلــة 

علــى ذلــك كثــيرة، منهــا:
1-العهــدة العمريــة: تعتــبر العهــدة العمريــة تجســيدًا للرؤيــة والمنهجيــة الثابتــة للحــوار 
مــع أهــل الذِّمَّــة في الفكــر الإســلامي، فقــد كتــب أمــير المؤمنــين عمــر بــن الخطــاب 
لأهــل إيليــاء عندمــا فتحهــا المســلمون ســنة )638م( كتــابًا أمنهــم فيــه علــى 

كنائســهم وممتلكاتهــم، وقــد اعتــبرت هــذه الوثيقــة إحــدى أهــم الوثائــق في تاريــخ 
علاقــة المســلمين بغيرهــم، ومــن نصوصهــا الــي احتوتهــا: »هــذا مــا أعطــى عبــد الله 
عمــر أمــير المؤمنــين أهــل إيليــاء مــن الأمــان... أعطاهــم أمــانًا لأنفســهم وأموالهــم، 
ولكنائســهم وصلبانهــم... وأنــه لا تســكن كنائســهم ولا تهــدم، ولا ينقــص منهــا، 
ولا مــن حيزهــا، ولا مــن صليبهــم، ولا مــن شــيء مــن أموالهــم، ولا يكرهــون علــى 
دينهــم، ولا يضــار أحــد منهــم...«)1(، فقــد نــص عمــر  فيهــا علــى حمايــة 

حريتهــم الدينيــة، وحرمــة الاعتــداء علــى معابدهــم وشــعائرهم.
واعترافــاً بهــذه المنهجيــة الإســلامية في التعامــل مــع أهــل الذِّمَّــة، فقــد شــهد علــى 
بنــود هــذه الوثيقــة كبــار الصحابــة مــن بينهــم خالــد بــن الوليــد، وعبــد الرحمــن بــن 
عــوف ، علــى أن عمــر بــن الخطــاب  حــين قــام بذلــك فهــو لم يفعلــه بحكــم 
سياســته الرشــيدة، وإدارتــه الحكيمــة فحســب، بــل كان في ذلــك مطبقًــا لتعاليــم 

. الإســلام، منفــذًا لأحكامــه الــي اســتمدها مــن كتــاب الله، وســنة رســوله
2-كتــاب أبي بكــر وهــو رأس الهــرم في الدولــة الإســلامية، إلى أهــل نجــران 
يجيرهــم فيــه بجــوار الله، وذمــة رســول الله  )2(، حيــث يعُــد هــذا الكتــاب أنموذجًــا 

مــن النمــاذج الــي خطــت آليــات التعامــل مــع الآخــر، والاعــتراف بــه.

الطــبري، أبــو جعفــر، محمــد بــن جريــر، تاريــخ الطــبري، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، ط1،   )1(
 .436/4 1407هـــ، 

أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبراهيــم، الخــراج، بــيروت، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر، 1399هـــ -   )2(
1979م، 73. 
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3- مكاتبــة خالــد بــن الوليــد فكاتــب أهــل )عــانات( بأن لهــم أن يضربــوا 
نواقيســهم في أي ســاعة شــاؤوا مــن ليــل أو نهــار، إلا في أوقــات الصــلاة، وعلــى 

أن يخرجــوا الصلبــان في أيام أعيادهــم)1(.
وبعــد هــذا العــرض الموجــز لموقــف القــرآن الكــريم والســنة النبويــة وفعــل الصحابــة 
رضــوان الله عليهــم في الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة، والاعــتراف بهــم؛ يتبــين لنــا أصالــة 
المنهجيــة الإســلامية في ترســيخ قيــم الحــوار، والتســامح، والانفتــاح علــى أهــل الذِّمَّــة 

بضوابــط ســيأتي بيانهــا.
الفرع الرابع: التأصيل الشرعي للحوار مع الآخر في الفقه الإسلامي.

على هذه الخطى السابقة كان موقف الفقه الإسلامي، -كما سيأتي تفصيله 
في المبحــث الرابــع- حيــث حفلــت كتبهــم ومصنفاتهــم علــى كثــير مــن الأحــكام 
الفقهيــة الــي تتعلــق بالحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة، وقبولهــم، وإعطائهــم حقوقهــم، واعتبــار 

مــن يعيشــون في الدولــة الإســلامية مكــوناً رئيســاً مــن مكوناتهــا.
المطلب الثاني: ضوابط الحوار مع أهل الذِّمَّة.

إن قضيــة الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة في الإســلام ليســت متروكــة علــى عواهنهــا، بــل 
هــي محكومــة بجملــة مــن الأســس والضوابــط، ومــن تلــك الضوابــط:

أولًا- الاعــتراف بأن الاختــلاف بــين البشــر في الديــن واقــع بمشــيئة الله I، وأن 
الله تعــالى أعطــى الإنســان الحريــة في اختيــار دينــه، يقــول I: } فَمَــنْ شَــاءَ فَلْيؤُْمِــنْ 
وَمَــنْ شَــاءَ فَلْيـَكْفُــرLْ] الكهــف: 29[، فمهمــة المســلم وفقًــا لذلــك تنحصــر في 
البــلاغ المبــين دون فــرض عقيــدة أو فكــر لا بالقــول ولا بالفعــل، يقــول تعــالى: } 

يــنLِ ]البقــرة: 256[. لَا إِكْــرَاهَ فِــي الدِّ
ثانيـًـا- وحــدة الأصــل الإنســاني: وضــع القــرآن الكــريم قاعــدة واضحــة للعائلــة 
البشــرية، تعلــن أن النــاس جميعًــا خلقــوا مــن نفــس واحــدة، وتشــير الآيــة إلى مــا 
نســتطيع تســميته بـــ )وحــدة الأصــل الإنســاني( يقــول تعــالى: Mيَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ 
اتّـَقُــوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نـفَْــسٍ وَاحِــدَةLٍ ] النســاء: 1[، وبمقتضــى هــذه 

المرجع السابق، 146.   )1(
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الوحــدة كانــت الضــرورة ملحــة؛ لتتعــارف الفــروع، وتتعــاون وتتآخــى في ظــل وحــدة 
إنســانية جامعــة، تقــوم علــى القبــول بأهــل الذِّمَّــة، واحــترام حــدود العلاقــة معهــم، 
وتعزيــز التعايــش الســلمي بــين جميــع مكــونات المجتمــع وأطيافــه، مــع عــدم إغفــال 

الخصوصيــات بالنســبة إلى الأفــراد، والجماعــات علــى حــد ســواء)1(.
 ثالثــًا- التعــارف: فقــد جعــل الإســلام التنــوع والتعــدد آيــة مــن الآيات الدالــة علــى 
عظيــم قــدرة الله باعتبــاره واحــدة مــن الســنن الكونيــة، والدلائــل الربانيــة المرتبطــة 
بالاختــلاف والتعــدد والتنــوع بــين الأمــم والحضــارات والثقافــات والــديانات، يقــول 
ــي  ــمْ إِنَّ فِ ــنَتِكُمْ وَألَْوَانكُِ ــلَافُ ألَْسِ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتِ ــقُ السَّ ــهِ خَلْ ــنْ آياَتِ I: }وَمِ
ذَلـِـكَ لَيـَـاتٍ للِْعَالمِِيــنLَ ]ســورة الــروم: 22[، والتعــدد بــين بــني البشــر -شــعوب، 
قبائــل-، يفتــح البــاب علــى مصراعيــه إلى التعــارف والتآلــف الــذي يشــمل التعــاون 
بــين النــاس جميعًــا، وفي مختلــف المجــالات، يقــول تعــالى: Mيـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ إِنّـَـا 
 ِ خَلقَْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأنُْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائِــلَ لتِعََارَفُــوا إِنَّ أكَْرَمَكُــمْ عِنْــدَ الّلَ
َ عَلِيــمٌ خَبِيــرL ]الحجــرات: 13[، فالخطــاب الإلهــي الشــامل في  أتَقَْاكُــمْ إِنَّ الّلَ
هــذه الآيــة يمكــن أن يعتــبر الفصــل في العلاقــة بــين المســلمين وغــير المســلمين، 
ســواء كانــوا أهــل كتــاب أم غــير ذلــك مــا لم يبــادروا بظلــم، أو عــدوان، أو انتهــاك 

لحقــوق المســلمين)2(.
ُ عَــنِ الّذَِيــنَ لـَـمْ يقَُاتلِوُكُــمْ فِــي  رابعًــا- التعايــش: يقــول تعــالى: Mلَا ينَْهَاكُــمُ الّلَ
يحُِــبُّ   َ الّلَ إِنَّ  إِليَْهِــمْ  وَتقُْسِــطوُا  تبََرُّوهُــمْ  أنَْ  دِياَرِكُــمْ  مِــنْ  يخُْرِجُوكُــمْ  وَلـَـمْ  يــنِ  الدِّ

.]8 ]الممتحنــة:   Lَالْمُقْسِــطِين
خامسًــا- الانطــلاق مــن كلمــة ســواء )مراعــاة القيــم الإنســانية المشــتركة(: فالحــوار 
مــع أهــل الذِّمَّــة يجــب أن ينطلــق مــن القواســم والقضــايا المشــتركة، فالإيمــان بوحــدة 
أصــل الأديان الســماوية يشــكل قاعــدة راســخة؛ لتكــون أساسًــا ومنطلقًــا للحــوار 

منصور، الآخر وحقوقه من المنظور الإسلامي، ص3.   )1(
رشــيد، الصــادق، دعــوة الإســلام إلى الحــوار والتعايــش والاعــتراف بالآخــر، أعمــال نــدوة موقــع   )2(
الإســلام في القيــم الكونيــة وحــوار الحضــارات، تونــس، مركــز الدراســات الإســلامية بالقــيروان- 

جامعــة الزيتونــة، 2005م، ص187. 
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الجــاد والهــادف بــين المســلمين وغيرهــم، وقــد بــذل الإســلام جهــودًا كبــيرة في ســبيل 
الانطــلاق في الحــوار معهــم مــن قواســم مشــتركة، وكلمــة ســواء بــين المتحاوريــن، 
بحيــث يقــف الجميــع أمــام كلمــة ســواء علــى مســتوى واحــد فــلا يعلــو أحــد علــى 
أحــد، وهــي كلمــة عــدل، ودليــل ناصــع علــى عمــق مبــدأ التعايــش في قولــه تعــالى: 
 َ Mقـُـلْ يـَـا أهَْــلَ الْكِتـَـابِ تعََالـَـوْا إِلـَـى كَلِمَــةٍ سَــوَاءٍ بيَْنَنَــا وَبيَْنـَكُــمْ ألَّاَ نعَْبـُـدَ إِلّاَ الّلَ
ــوا  ــوْا فَقُولُ ــإِنْ توََلَّ ِ فَ ــنْ دُونِ الّلَ ــا مِ ــا بعَْضًــا أرَْباَبً ــذَ بعَْضُنَ ــيْئاً وَلَا يتَخَِّ ــهِ شَ ــرِكَ بِ وَلَا نشُْ

ــا مُسْــلِمُونَ L ]آل عمــران: 64[)1(. اشْــهَدُوا بِأنََّ
سادسًــا- عــدم اســتثارة مشــاعر العــداء عنــد الآخريــن: فمــن الضوابــط الضروريــة 
في أي حــوار ناجــح أن لا يكــون ذلــك الحــوار قائمًــا علــى اســتثارة مشــاعر العــداء 
لــدى الطــرف الآخــر فــلا يجــوز اســتثارة الآخريــن بالتعــرض لعقيدتهــم، وطقــوس 
عبادتهــم، وقــد دل علــى هــذا أدلــة كثــيرة تبلــغ حــد الاســتفاضة، فقــد نهــى الله 
ا للذريعــة؛ لئــلا يكــون ذلــك ذريعــة لهــم  I المؤمنــين أن يســبوا آلهــة المشــركين؛ ســدًّ
 ِ أن يســبوا الإســلام، يقــول الله تعــالى: Mوَلَا تسَُــبّوُا الّذَِيــنَ يدَْعُــونَ مِــنْ دُونِ الّلَ
ــةٍ عَمَلهَُــمْ ثـُـمَّ إِلَــى رَبِّهِــمْ مَرْجِعُهُــمْ  َ عَــدْواً بِغَيْــرِ عِلْــمٍ كَذَلِــكَ زَيّنََّــا لِــكُلِّ أمَُّ فَيَسُــبّوُا الّلَ
ــونَ L ]الأنعــام: 108[ ، وجــاء في الحديــث الصحيــح  ــوا يعَْمَلُ ــا كَانُ ــمْ بِمَ ئهُُ فَينَُبِّ
الــذي أخرجــه البخــاري عــن أبي هريــرة  قــال: »بينمــا يهــودي يعــرض ســلعته، 

ومعــى الآيــة: أننــا نحــن وإياكــم جميعًــا نعتقــد بأن العــالم مــن صنــع إلــه واحــد، والتصــرف فيــه   )1(
لإلــه واحــد، هــو خالقــه ومدبــره، وهــو الــذي يدلنــا – بواســطة أنبيائــه - مــا يرضيــه مــن العمــل 
ومــا لا يرضيــه، فتعالــوا بنــا نتفــق علــى إقامــة هــذه الأصــول المتفــق عليهــا وطــرح الشــبهات الــي 
تعرض لها، حى إذا ســلمنا أن فيما جاءكم من نبأ المســيح شــيئًا فيه لفظ ابن الله خرجناه جميعًا 
علــى وجــه لا ينقــض الأصــل الثابــت العــام الــذي اتفــق عليــه الأنبيــاء، وإن ســلمنا أن المســيح قــال 
إنــه ابــن الله، قلنــا: هــل فســر هــذا القــول بأنــه إلــه يعبــد؟ وهــل دعــا إلى عبادتــه وعبــادة أمــه أم كان 
يدعو إلى عبادة الله وحده؟ لا شك أنكم متفقون معنا على أنه كان يدعو إلى عبادة الله وحده 
والإخــلاص لــه بالتصريــح الــذي لا يقبــل التأويــل. ينظــر: رضــا، محمــد رشــيد بــن علــي، تفســير 
القــرآن الحكيــم ]تفســير المنــار[، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 1990م، 21/6، الآلوســي، 
شــهاب الدين محمود بن عبد الله الحســيني، روح المعاني في تفســير القرآن العظيم والســبع المثاني، 

تحقيــق: علــى عبــد البــاري عطيــة، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، 1415 هـــ، 2/ 104. 
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أعطــي بهــا شــيئًا كرهــه، فقــال: لا، والــذي اصطفــى موســى علــى البشــر، فســمعه 
رجــل مــن الأنصــار، فقــام فلطــم وجهــه، وقــال: تقــول، والــذي اصطفــى موســى 
علــى البشــر، والنــي  بــين أظهــرنا؟ فذهــب إليــه، فقــال: أبا القاســم، إن لي ذمــة 
وعهــدًا، فمــا بال فــلان لطــم وجهــي؟ فقــال: لم لطمــت وجهــه؟ فذكــره، فغضــب 
النــي  حــى رؤي في وجهــه، ثم قــال: لا تفضلــوا بــين أوليــاء الله، فإنــه ينفــخ في 
الصور، فيصعق من في السموات، ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه 
أخــرى، فأكــون أول مــن بعــث، فــإذا موســى آخــذ بالعــرش، فــلا أدري أحوســب 

بصعقــة يــوم الطــور، أم بعــث قبلــي«)1(.
وإذا نظــرنا في الحديــث الشــريف فإننــا نستشــف مــن فعلــه  أنــه أراد أن 
يقــرر مجموعــة مــن الآداب في التعامــل مــع أهــل الذِّمَّــة، فــأراد أن يعلــم أتباعــه 
الأدب والتواضــع ولــين الجانــب، وحســن التعامــل مــع النــاس، حــى وإن تعلــق 
التخاصــم بأمــر مــن أمــور العقيــدة، كمــا أراد  أن يبــين عــدم جــواز التفضيــل 
وانتقــاص الآخريــن؛ لأن مثــل هــذا التفضيــل يــؤدي إلى الجــور والظلــم، وقــد يكــون 
فيهــم أصحــاب فضــل ودرجــة، مثــل الأنبيــاء -عليهــم الصــلاة والســلام- ولمــا في 
التفضيــل والمقارنــة مــن اســتثارة الآخريــن، وإثارة عصبيتهــم، وفي ذلــك مــا فيــه مــن 

إثارة الفــن والقلاقــل.
ســابعًا- أن يكــون حــواراً عقليًّــا وعلميًّــا متــزنًا: فالقــرآن الكــريم يســتحث المؤمنــين 
إلى اســتعمال الحكمــة، والموعظــة الحســنة، والمجادلــة بالــي هــي أحســن في الحــوار 
ودعــوة الآخريــن، ويلفــت أنظــار المســلمين إلى أهميــة الاســتناد إلى القواعــد العقليــة، 
والشــواهد الكونيــة العلميــة المحسوســة في تلــك الدعــوة، -وعلــى ســبيل التمثيــل 
العقليــة  الكــريم في دعوتــه إلى توحيــد الله اســتعمل الحجــج  لا الحصر-فالقــرآن 
والدلائل العلمية، فقال في ســبيل إثبات ذلك – على ســبيل الذكر لا الحصر-: 
ُ لفََسَــدَتاَ  Mأمَِ اتخََّــذُوا آلهَِــةً مِــنَ الْأرَْضِ هُــمْ ينُْشِــرُونَ لـَـوْ كَانَ فِيهِمَــا آلهَِــةٌ إِلّاَ الّلَ
ــا يصَِفُــونَ L ]الأنبيــاء: 21-22[، ومــن ذلــك  ِ رَبِّ الْعَــرْشِ عَمَّ فَسُــبْحَانَ الّلَ
البخــاري، الجامــع المســند الصحيــح المختصــر، كِتــَابُ: أَحَادِيــثِ الَأنبِْيــَاءِ، بَابُ قــَـوْلِ اللَّ تـعََــالَى:   )1(
رْسَــلِيَنL ]الصافــات: 139[ » 4/ 159، حديــث رقــم: )3414(. 

ُ
Mوَإِنَّ يوُنــُسَ لَمِــنَ الم
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أيضًــا أننــا نجــد أن القــرآن الكــريم في كثــير مــن آياتــه يدعــو النــاس إلى النظــر في 
كتــاب الكــون المنظــور؛ ليقفــوا علــى مــا في الكــون مــن عجائــب ودلائــل علميــة 
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  تعــالى: Mإِنَّ فِــي خَلْــقِ السَّ قــال  علــى وجــود الله ووحدانيتــه، 
ــا  ــاسَ وَمَ ــعُ النَّ ــا ينَْفَ ــرِ بِمَ ــي الْبَحْ ــرِي فِ ــي تجَْ ــكِ الّتَِ ــارِ وَالْفُلْ ــلِ وَالنَّهَ ــلَافِ الليَّْ وَاخْتِ
ــمَاءِ مِــنْ مَــاءٍ فَأحَْيَــا بِــهِ الْأرَْضَ بعَْــدَ مَوْتهَِــا وَبـَـثَّ فِيهَــا مِــنْ كُلِّ دَابـَّـةٍ  ُ مِــنَ السَّ أنَْــزَلَ الّلَ
ــمَاءِ وَالْأرَْضِ لَيـَـاتٍ لقَِــوْمٍ يعَْقِلـُـونَ  رِ بيَْــنَ السَّ ــحَابِ الْمُسَــخَّ يـَـاحِ وَالسَّ وَتصَْرِيــفِ الرِّ

L ] البقــرة: 164[.
ولم يقــف القــرآن الكــريم عنــد هــذا الحــد، بــل دعــا النــاس إلى الاســتفادة مــن 
الــدروس التاريخيــة للاعتبــار بعاقبــة الظالمــين والمتكبريــن، فضــرب لهــم أمثلــة عمليــة 
مــن أصحــاب الســلطة؛ كفرعــون، والنمــرود، وغيرهمــا، ومــن أصحــاب المــال والجــاه؛ 
كقــارون، والوليــد بــن المغــيرة، وغيرهمــا؛ حــى تكــون هــذه الــدروس موعظــة وعــبرة 
لهــم علــى مــر الأيام، يقــول تعــالى: Mأفََلـَـمْ يسَِــيرُوا فِــي الْأرَْضِ فَيَنْظـُـرُوا كَيْــفَ كَانَ 
ةً وَآثـَـاراً فِــي الْأرَْضِ فَمَــا أغَْنَــى  ــوَّ عَاقِبَــةُ الّذَِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ كَانـُـوا أكَْثَــرَ مِنْهُــمْ وَأشََــدَّ قُ

عَنْهُــمْ مَــا كَانـُـوا يـَكْسِــبوُنَ بجL ] غافــر: 82[. 
ثامنـًـا- التعــاون في المتفــق عليــه، وعــدم الإكــراه في المختلــف فيــه: أمــا بالنســبة 
للتعــاون في المتفــق عليــه، فيقــول الله تعــالى: Mيـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ إِنّـَـا خَلقَْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ 
َ عَلِيــمٌ  ِ أتَقَْاكُــمْ إِنَّ الّلَ وَأنُْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائِــلَ لتِعََارَفـُـوا إِنَّ أكَْرَمَكُــمْ عِنْــدَ الّلَ
خَبِيــرٌ L ]الحجــرات: 13[، وهــذا النــص القــرآني هــو أســاس العلاقــات الدوليــة 
كمــا نظمهــا القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، وهــذا النــص يقيــم العلاقــة بــين النــاس 
علــى أســاس التعــاون، وينفــي أن يكــون التمايــز في العــرق، أو اللــون دالًا علــى 
التبايــن في الحكــم، فهــم وإن اختلفــوا في أعراقهــم وألوانهــم إلا أن الأصــل الإنســاني 
الواحــد يجمعهــم، ولذلــك ســعى النــي محمــد  منــذ أن شــيد دولــة الإســلام في 
المدينــة المنــورة إلى التعــاون مــع جميــع مكــونات المدينــة مــن اليهــود، فقــد جــاء في 
وثيقــة المدينــة المنــورة: »إن اليهــود يتفقــون مــع المؤمنــين مــا دامــوا محاربــين، وإن 
يهــود بــني عــوف أمــة مــع المؤمنــين، لليهــود دينهــم، وللمســلمين دينهــم- مواليهــم 
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وأنفســهم- إلا مــن ظلَــم وأثم فإنــه لا يوُتــِغ)1( إلا نفســه وأهــل بيتــه«)2(.
أمــا بالنســبة لعــدم الإكــراه علــى المختلــف فيــه: فالأدلــة عليــه كثــيرة جــداً، 
يــنLِ ] البقــرة: 256[، قــال  ومنهــا مــا جــاء في قولــه تعــالى: Mلَا إِكْــرَاهَ فِــي الدِّ
ابــن عبــاس--: نزلــت في رجــل مــن الأنصــار مــن بــني ســالم بــن عــوف يقــال 
لــه الحصــين، كان لــه ابنــان نصرانيــان، وكان هــو مســلمًا، فقــال للنــي : ألا 

اســتكرهما، فإنهمــا قــد أبيــا إلا النصرانيــة؟ فأنــزل الله الآيــة.
جاء في بعض التفاســير أنه حاول إكراههما، فاختصموا إلى الني  فقال: 
يا رســول الله، أيدخــل بعضــي النــار، وأنا أنظــر؟، وذكــر ابــن جريــر في تفســيره 
روايات عــدة في نــذر النســاء في الجاهليــة تهويــد أولادهــن؛ ليعيشــوا، وأن المســلمين 
بعــد الإســلام أرادوا إكــراه مــن لهــم مــن الأولاد علــى ديــن أهــل الكتــاب علــى 

الإســلام، فنزلــت الآيــة، فكانــت فصــل مــا بينهــم.
 يتبين لنا من هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم يسير في رسم علاقة المسلم 
مع أهل الذِّمَّة بترســيخه مبدأ الاعتراف بهم بصورة جلية، وأنه لا مجال للمســاس 
أو التدخــل بمعتقــدات الآخريــن، مــع ملازمــة احــترام الرافضــين لدعــوة الإســلام، بــل 
لــه حريــة الاختيــار، ويكفــل لــه عــدم إكراهــه علــى شــيء، يقــول تعــالى: Mأفََأنَْــتَ 
 M:يونــس: 99[)3(؛ إعمــالًا لقولــه تعــالى [Lَتـُكْــرِهُ النَّــاسَ حَتّـَـى يـَكُونـُـوا مُؤْمِنِيــن
لكَُــمْ دِينـُكُــمْ وَلـِـيَ دِيــنِ Lَّ] الكافــرون: 6[، فالآيتــان تســقطان التســلط باســم 
أبــرز الأســباب الرئيســة في نشــوء الإرهــاب،  يــزال أحــد  الــذي كان ولا  الديــن 

الوتــغ لغــة: مأخــوذة مــن وتــغ وتغًــا: أي وجــع، ويقــال: وأوتغــه، بمعــى أوجعــه، وأوتغــه الله أي   )1(
أهلكــه، ووتــغ في حجتــه وتغــًا: أخطــأ، والاســم الوتيغــة. والوتــغ: الإثم وفســاد الديــن، وقــد أوتــغ 
دينــه بالإثم، وقيــل: الوتــغ قلــة العقــل في الــكلام. ابــن منظــور، لســان العــرب، 458/8، أمــا في 
الاصطــلاح فإنــه يتطابــق المعــى الاصطلاحــي مــع المعــى اللغــوي، والمعــى أن مــن ظلــم فإنــه لا 

يهلــك إلا نفســه وأهــل بيتــه. 
ابن كثير، السيرة النبوية، 2/ 322، ابن هشام، السيرة النبوية، 503/1.   )2(

العمــري، محمــد خــير حســن محمــد، والعمــري، محمــد علــي محمــد، الآخــر مــن منظــور إســلامي   )3(
العلاقــات الدوليــة نموذجًــا دراســة تحليليــة في ضــوء المقاصــد العامــة لرســالة عمــان، الأردن، مجلــة: 

هــدي الإســلام، 2006م، المجلــد) 50(، العــدد: ) 9(، 69 – 70. 
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وتهديــد الســلم العالمــي علــى مــر التاريــخ، وهمــا بذلــك تفتحــان مياديــن الحــوار، 
وآفــاق الالتقــاء مــع الآخــر، ومراعــاة خصوصياتــه، وعــدم المســاس بعقيدتــه.

وممــا يؤكــد تلــك الحقيقــة الدامغــة في الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة في الفكــر الإســلامي 
يــنِ وَلَــمْ  ُ عَــنِ الّذَِيــنَ لَــمْ يقَُاتلِوُكُــمْ فِــي الدِّ مــا جــاء في قولــه تعــالى: Mلَا ينَْهَاكُــمُ الّلَ
 Lَــبُّ الْمُقْسِــطِين َ يحُِ ــمْ إِنَّ الّلَ ــمْ وَتقُْسِــطوُا إِليَْهِ ــمْ أنَْ تبََرُّوهُ ــنْ دِياَرِكُ ــمْ مِ يخُْرِجُوكُ

] الممتحنــة: 8[.
وقــد اختلــف أهــل العلــم في تفســيرها، فقــال بعضهــم المعــني بهــا: الذيــن كانــوا 
آمنــوا بمكــة، ولم يهاجــروا فــأذن الله للمؤمنــين ببرهــم والإحســان إليهــم، وإلى هــذا 
ذهــب مجاهــد، وقــال آخــرون: عــني بهــا مــن غــير أهــل مكــة مــن لم يهاجــر، وقــال 
آخــرون: بــل عــني بهــا مــن مشــركي مكــة مــن لم يقاتــل المؤمنــين ولم يخرجوهــم مــن 
ديارهــم، ونســخ الله ذلــك بعــد بالأمــر بقتالهــم، ويــروى هــذا عــن قتــادة، وهنــاك مــن 
قــال: أنهــم أهــل العهــد الذيــن عاهــدوا رســول الله  علــى تــرك القتــال، والمظاهــرة 
في العــداوة، وهــم خزاعــة كانــوا عاهــدوا الرســول علــى أن لا يقاتلــوه ولا يخرجــوه، 
فأمــر الرســول  بالــبر والوفــاء إلى مــدة أجلهــم، وقــال مجاهــد: هــي مخصوصــة 
في الذيــن آمنــوا ولم يهاجــروا، وقيــل: يعــني بــه النســاء والصبيــان؛ لأنهــم ممــن لا 
يقاتــل، فــأذن الله ببرهــم، حــكاه بعــض المفســرين، وقــال أكثــر أهــل التأويــل: هــي 
محكمــة)1(، وجــاء في تفســير الطــبري بعــد أن ســاق اختــلاف العلمــاء في تحديــد 
المعــني بالآيــة الكريمــة: قــال: وأولى الأقــوال في ذلــك بالصــواب قــول مــن قــال: عــني 
بذلــك: لا ينهاكــم الله عــن الذيــن لم يقاتلونكــم في الديــن مــن جميــع أصنــاف الملــل 
والأديان أن تبروهــم وتصلوهــم وتقســطوا إليهــم؛ لأن الله عــز وجــل عــم بقولــه: 
ــمْ  ــمْ مِــنْ دِياَرِكُ ــمْ يخُْرِجُوكُ يــنِ وَلَ ــمْ يقَُاتلِوُكُــمْ فِــي الدِّ ُ عَــنِ الّذَِيــنَ لَ M لَا ينَْهَاكُــمُ الّلَ
َ يحُِــبُّ الْمُقْسِــطِينLَ، جميــع مــن كان ذلــك  أنَْ تبََرُّوهُــمْ وَتقُْسِــطوُا إِليَْهِــمْ إِنَّ الّلَ
صفتــه، فلــم يخصــص بــه بعضًــا دون بعــض، ولا معــى لقــول مــن قــال: ذلــك 
القرطــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر )ت: 671هـــ(، الجامــع لأحــكام القــرآن   )1(
) تفســير القرطــي(، تحقيــق: أحمــد الــبردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة – القاهــرة، 

ط2، 1384هـــ - 1964 م، ج18، ص 59. 
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منســوخ؛ لأن بــر المؤمــن أحــدًا مــن أهــل الحــرب ممــن بينــه وبينــه قرابــة نســب، أو ممــن لا 
قرابة بينهما ولا نسب غير محرم، ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل 

الحــرب علــى عــورة لأهــل الإســلام، أو تقويــة لهــم بكــراع أو ســلاح)1(.
تاســعًا- التمســك بالهويــة الإســلامية: إن المســلم يتميــز عــن غــيره عقــدياًّ وســلوكيًّا، 
وعــدم التفريــط بأصــول العقيــدة، ولا بأصــول الإســلام ومبادئــه، ولا بأمــر مــن الأمــور 
المعلومة من الدين بالضرورة، تحت مسمى الحوار أو التسامح والتعايش مع الآخر)2(.

 عاشــرًا- أن لا يكون الحوار مع غير المســلمين وســيلة لعرض عقائدهم الباطلة، 
دون التنبيــه إلى مــا فيهــا مــن انحرافــات تخالــف العقيــدة الإســلامية)3(.

المبحث الثالث: حقوق أهل الذِّمَّة في الفكر الإسلامي
الــي تتعلــق  الفقهيــة  الفقهــاء ومصنفاتهــم بكثــير مــن الأحــكام  تزخــر كتــب 
بحقــوق أهــل الذِّمَّــة في كنــف الدولــة الإســلامية، ومــن تلــك الحقــوق والأحــكام– 

علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر-:
1- حريــة الاعتقــاد والعبــادة: فقــد كفلــت الشــريعة الإســلامية لأهــل الذِّمَّــة 
ممن يعيشــون في رحاب الدولة الإســلامية الحرية المطلقة فيما يعتقدون، فإن شــاء 
اســتنار بنــور الإســلام، وإن شــاء بقــي علــى دينــه؛ لأن الديــن هــو إذعــان النفــس، 
ويســتحيل أن يكــون الإذعــان بالإلــزام والإكــراه والقســر، وإنمــا بالبيــان والبرهــان 
والحجــة العقليــة، كمــا كفلــت لهــم حريــة أداء عباداتهــم دون أن تلزمهــم بعبــادة مــا، 
  طالما أنهم لا يؤذون المسلمين ولا يظاهرون عليهم، وسواء أقروا برسالة محمد
أم لم يقــروا)4(، قــال ابــن قدامــة: »وإذا أُكــره علــى الإســلام مــن لا يجــوز إكراهــه؛ 

الطــبري، أبــو جعفــر، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد)ت: 310هـــ(، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن،   )1(
المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر، ط1، مؤسســة الرســالة،1420 ه ـــ- 2000 م، ج23، ص 321. 
الإبراهيم، موســى، حوار الحضارات وطبيعة الصراع بين الحق والباطل: دراســة تحليلية على ضوء   )2(
مفهــوم الــولاء والــبراء في الإســلام، الأردن، دار الإعــلام، 1423هـــ/2003م، ) ط1(، ص246. 
الحســن، يوســف، الحــوار الإســلامي المســيحي الفــرص والتحــديات، أبــو ظــي الإمــارات العربيــة   )3(

المتحــدة: منشــورات المجمــع الثقــافي، ط1، 1997م، 425. 
الحســن، العلاقــات الدوليــة في القــرآن الكــريم والســنة، الأردن، مكتبــة النهضــة الإســلامية-   )4(

 .26 1980م، 
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كالذمــي والمســتأمن فأســلم؛ لم يثبــت لــه حكــم الإســلام حــى يوجــد منــه مــا يــدل 
علــى إســلامه طوعًــا«)1( فالإســلام لا يأمــر النــاس بالدخــول فيــه بالقــوة أو تحــت 
بريــق الســيف، بــل يــترك أمــر الدخــول فيــه لإرادة الإنســان الحــرة، ولقناعتــه المطلقــة 
دون أن يتعــرض لأي تأثــير، أو ضغــط، أو إرغــام، فحريــة الفــرد في الاختيــار تعتــبر 

مــن أجلــى صــور الاعــتراف بــه في الدولــة الإســلامية)2(.
وقــد بلــور هــذه المنهجيــة الراقيــة في الدعــوة إلى الله صاحــب الشــريعة- محمــد 
- بطريقة تعامله مع أهل الذِّمَّة، بأن أقام معهم المعاهدات والمواثيق الي تكفل 

لهــم حريــة المعتقــد، وممارســة طقوســهم الدينيــة، والمحافظــة علــى أماكــن عبادتهــم، 
وضمــان حريــة الفكــر والتعلــم)3(، يقــول أبــو الوليــد الباجــي: »إن أهــل الذِّمَّــة يقــرون 
علــى دينهــم، ويكونــون مــن دينهــم علــى مــا كانــوا عليــه، لا يمنعــون مــن شــيء منــه 
في باطــن أمرهــم، وإنمــا يمنعــون مــن إظهــاره في المحافــل والأســواق، وأن لا يحدثــوا 
كنيســة في مدينــة إســلامية لم يكــن لهــم فيهــا كنيســة مــن قبــل، وذلــك لمــا في الإظهــار 
والإحــداث مــن تحــدي الشــعور الإســلامي؛ ممــا قــد يــؤدي إلى فتنــة واضطــراب«)4(.

2-الحــق في المســاواة: وهــذا مبــدأ إســلامي أصيــل، يقــرر ذلــك مــا جــاء في محكــم 
التنزيــل: M يـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ اتقَُّــوا رَبـّكَُــمُ الّـَـذِي خَلقََكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلـَـقَ مِنْهَا 
ــهِ وَالْأرَْحَــامَ  َ الَّــذِي تسََــاءَلوُنَ بِ زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالًا كَثِيــراً وَنسَِــاءً وَاتقَُّــوا الّلَ
ــا Lٍّ ] النســاء: 1[، وقــد أكــدت الســنة النبويــة المطهــرة  ــمْ رَقِيبً َ كَانَ عَليَـْكُ إِنَّ الّلَ
، وَلَا لِعَجَمِــيٍّ عَلـَـى  هــذا المعــى، فيقــول: »أَلَا لَا فَضْــلَ لِعَــرَبيٍّ عَلـَـى عَجَمِــيٍّ
، وَلَا أَحْمـَـرَ عَلـَـى أَسْــوَدَ، وَلَا أَسْــوَدَ عَلـَـى أَحْمـَـرَ، إِلاَّ بِالتّـَقْــوَى أبَـلََّغْــتُ«)5(،  عَــرَبيٍّ
ابــن قدامــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد، المغــني، مكتبــة القاهــرة، 1388هـــ - 1968م،   )1(
23/9، البهــوتي، منصــور بــن يونــس، كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع، بــيروت، دار الكتــب 

 .180/6 العلميــة، 
القرضــاوي، يوســف، غــير المســلمين في المجتمــع الإســلامي، بــيروت، مؤسســة الرســالة، ط2،   )2(
1983م، 20، الهــدبان، إبراهيــم، المواطنــة: بــين الشــريعة الإســلامية والقوانــين الوضعيــة، مصــر، 

مجلــة البحــوث الماليــة والتجارية،جامعــة بــور ســعيد،2011م،العدد: )1(، 210. 
العمري، الآخر من منظور إسلامي العلاقات الدولية، 72.   )3(

الباجــي، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف، المنتقــى شــرح الموطــأ، مصــر، مطبعــة الســعادة، ط1،   )4(
1332 هـــ -1913م، 178/2. 

تقدم تخريجه.   )5(
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فجعلــت الشــريعة أســاس التمايــز بــين النــاس التقــوى، والشــريعة الإســلامية إذ تقــر 
بالمســاواة بــين النــاس فإنهــا لا ترمــي إلى إزالــة مظاهــر التفرقــة علــى أســاس الجنــس، 
أو اللغــة، أو العقيــدة، أو اللــون، أو غــير ذلــك مــن الاعتبــارات والتمايــزات، وإنمــا 
تطمــح إلى تحقيــق العدالــة والمســاواة التامــة بــين الأفــراد في الحقــوق والواجبــات، 
وإزالــة  السياســية،  والحقــوق  العامــة،  المســؤوليات  والقضــاء، وفي  القانــون  وأمــام 
مظاهــر التمييــز بــين أفــراد المجتمــع، كمــا تهــدف إلى إتاحــة الفرصــة في المشــاركة 
الفاعلــة في مؤسســات الحكــم بصــورة متســاوية)1(، يقــول وهبــة الزحيلــي: »إن مبــدأ 
المســاواة في الإســلام عــام شــامل دون قيــود، ولا اســتثناءات، وأســاس في نظــام 
الحكــم الإســلامي ... فقــررت الشــريعة المســاواة التامــة في الحقــوق، والواجبــات، 
وأمــام القانــون والقضــاء وفي المســؤوليات العامــة، والحقــوق السياســية بــين الأفــراد، 
والجماعات، والأجناس، وبين الحاكمين والمحكومين، لا فضل لرجل على آخر إلا 
بالتقــوى، والعمــل الصــالح، ودون تفرقــة بســبب الجنــس، أو اللــون، أو الطبقــة؛ أي 
في الغى والفقر، أو القوة والضعف، أو الحسب والنسب«)2(، وهكذا فإن المساواة 
بــين النــاس تعتــبر واحــدة مــن المرتكــزات الجوهريــة للحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة ممــن يقيمون 
علــى إقليمهــا، شــريطة التزامهــم بأحــكام الإســلام الــي تُطبــق علــى المســلمين؛ لأنهــم 
بمقتضــى عقــد الذِّمَّــة صــاروا يحملــون جنســية الدولــة الإســلامية، فعليهم أن يتقيــدوا 
بقوانينهــا الــي لا تمــس عقائدهــم وحريتهــم الدينيــة دون أن يتعــرض لهــم في ذلــك 

بإبطــال ولا عتــاب)3(.
وتأكيــدًا لهــذا النهــج فقــد أعطــت الشــريعة الإســلامية أهــل الذِّمَّــة الحريــة التامــة 
إلى  اللجــوء  في  أمامهــم  الســبيل  وفتحــت  الخاصــة،  محاكمهــم  في  التقاضــي  في 
القضــاء الإســلامي مــى رغبــوا في ذلــك طواعيــة؛ لعلمهــم الأكيــد بعدالــة الشــريعة، 
الهــدبان، المواطنــة: بــين الشــريعة الإســلامية والقوانــين الوضعيــة، 210، ســعيد، عبــد الله حســن   )1(
غــير  ماجســتير  رســالة  الســودان،  مقارنــة،  فقهيــة  والمواطن«دراســة  الوطــن  مفهــوم  عبــد الله، 

منشــورة، جامعــة أم درمــان الإســلامية، 2007م، 46-45. 
وأهــم  المذهبيــة  والآراء  الشــرعية  للأدلــة  الشــامل  وأدلتــه:  الإســلامي  الفقــه  وهبــة،  الزحيلــي،   )2(
ط12،  الفكــر،  دار  دمشــق،  وتخريجهــا،  النبويــة  الأحاديــث  وتحقيــق  الفقهيــة  النظــريات 

 .6415 /8
القرضاوي، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، 39.   )3(
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ــنَّة أن يــرد أهــل  وعدالــة تشــريعاتها وأحكامهــا، وفي هــذا يقــول الزهــري: مضــت السُّ
الذِّمَّــة في حقوقهــم، ومعاملاتهــم، ومواريثهــم إلى أهــل دينهــم، إلا أن يأتــوا راغبــين 
في حكمنا، فيحكم بينهم بكتاب الله، وإن تحاكم أهل الذِّمَّة إلى حاكم المسلمين، 
ورضــي الخصمــان بــه جميعــاً، فــلا يحكــم بينهمــا إلا برضــا مــن أســاقفهما، فــإن كــره 
ذلك أساقفهم فلا يحكم بينهم، وكذلك إن رضي الأساقفة ولم يرضَ الخصمان أو 
أحدهمــا لم يحكــم بينهمــا)1(، وعلــى هــذا قــد انعقــد الإجمــاع، يقــول ابــن حــزم: »واتفقوا 
علــى أنــه-أي القاضــي-إن حكــم بــين الذميــين الراضيــين بحكمــه مــع رضــا حــكام 

أهــل ديــن ذينــك الذميــين أن ذلــك لــه، وأنــه يحكــم بمــا أوجبــه ديــن الإســلام«)2(.
3-الحــق في العدالــة، فــإذا أجلنــا النظــر في نصــوص القــرآن الكــريم والســنة المطهــرة 
فإننــا نجــد أن هنــاك كثــيراً مــن الآيات القرآنيــة، والأحاديــث النبويــة الــي جــاءت؛ 
لتجســد معــاني العدالــة، ومقتضياتهــا، وتحــذر مــن نقيضهــا، فمــن نصــوص القــرآن 
َ يأَْمُــرُ بِالْعَــدْلِ وَالْحِْسَــانِ وَإِيتـَـاءِ ذِي الْقُرْبـَـى وَينَْهَــى  الكــريم، قولــه تعــالى: Mإِنَّ الّلَ
ــرُونَ L ]النحــل: 90[،  عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْمُنـْكَــرِ وَالْبَغْــيِ يعَِظكُُــمْ لعََلكَُّــمْ تذََكَّ
ــدَ توَْكِيدِهَــا  ِ إِذَا عَاهَدْتـُـمْ وَلَا تنَْقُضُــوا الْأيَْمَــانَ بعَْ ــدِ الّلَ ــوا بِعَهْ وقولــه تعــالى: Mوَأوَْفُ
ــونLَ ]النحــل: 90[، فقــد  ــا تفَْعَلُ ــمُ مَ َ يعَْلَ ــلًا إِنَّ الّلَ ــمْ كَفِي َ عَليَـْكُ ــمُ الّلَ ــدْ جَعَلْتُ وَقَ
أمــر الله بالعــدل والوفــاء مــع الجميــع؛ أياً كانــت أصنافهــم وأشــكالهم، فالعدالــة هــي 
الميــزان المســتقيم الــذي يحــدد العلاقــات بــين النــاس في حــال الســلم والحــرب علــى 
الســواء، ففــي الســلم يكــون حســن الجــوار قائمًــا علــى العــدل، وفي الحــرب يكــون 

الباعــث عليهــا العــدل)3(.
العيــني، أبــو محمــود بــن أحمــد بــن موســى، عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري، بــيروت، دار   )1(

إحيــاء الــتراث العــربي، 294/23. 
ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد، مراتــب الإجمــاع في العبــادات والمعامــلات والاعتقــادات،   )2(
بــيروت، دار الكتــب العلميــة، 50، ابــن القطــان، أبــو الحســن علــي بــن محمــد، الإقنــاع في 
مســائل الإجمــاع، تحقيــق: حســن فــوزي الصعيــدي، الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر، ط1، 

1424هـــ - 2004م، 145/2. 
منــه في الإســلام-موقع وزارة  الرحمــن، نظــرة في مفهــوم الإرهــاب والموقــف  المطــرودي، عبــد   )3(
 www. al. aslam.( الشــئون الإســلامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد علــي الشــبكة الدوليــة

 .39 الســعودية،   ،)com
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وقــد اســتحثت الســنة النبويــة المســلمين علــى العدالــة مــع الخلــق جميعًــا، وفي 
هــذا يقــول الرســول : »إِنَّ الْمُقْسِــطِينَ عِنْــدَ الِل عَلـَـى مَنَابِــرَ مِــنْ نـُـورٍ، عَــنْ يمَِيــنِ 
حْمَــنِ ، وَكِلْتـَـا يدََيْــهِ يمَِيــنٌ، الّذَِيــنَ يعَْدِلـُـونَ فِــي حُكْمِهِــمْ وَأهَْلِيهِــمْ وَمَــا وَلـُـوا«)1(. الرَّ

وفي ســبيل تحقيــق هــذا المبــدأ العظيــم، فقــد أمــر الله إقامــة العــدل بــين النــاّس 
ومعتقداتهــم،  وألوانهــم،  وأقوامهــم،  وأعراقهــم،  أجناســهم،  عــن  النظـّـر  بصــرف 
ولغاتهــم؛ ليتحقّــق لهــم بذلــك الأمــن، والاطمئنــان)2(، وفي ذلــك تجســيد لأرقــى 
صــور التعامــل مــع أهــل الذِّمَّــة والتعايــش معهــم، في حــين أننــا نــرى كثــيراً مــن الــدول 
غــير الإســلامية لا تتعامــل مــع المســلمين الذيــن يعيشــون علــى أراضيهــا بمقتضــى 
العدالــة، بــل إنهــا تفــرق وتمايــز في كثــير مــن الأحيــان بــين المواطــن الأصلــي الــذي 
ينحــدر مــن أصولهــم، وبــين المواطــن )المســلم( الــذي يحمــل جنســية تلــك الــدول.

3-الحقــوق السياســية: أعطــت الشــريعة الإســلامية أهــل الذِّمَّــة الحــق في تــولي 
الوظائــف العامــة)3(- علــى تفصيــل عنــد العلمــاء، فهنــاك رســائل علميــة تناولتهــا- 
مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإمــارة، باب فضيلــة الإمــام العــادل وعقوبــة الجائــر والحــث علــى   )1(

الرفــق بالرعيــة والنهــي عــن إدخــال المشــقة عليهــم، 3/ 1458، حديــث رقــم: ) 1827(. 
المنجــد، صــلاح الديــن، المجتمــع الإســلامي في ظــل العدالــة، بــيروت، دار الكتــاب الجديــد،   )2(

 .21-15 1976م،  ط3، 
ماعدا الإمامة العظمى أو رئاسة الدولة الإسلامية أو قيادة الجيوش الإسلامية )إمارة الجيش الإسلامي(   )3(
أو ولايــة الصدقــات- شــريطة أن يكــون مســلمًا، عــدلًا، عالمــاً بأحــكام الــزكاة إن كان مــن عمــال 
التفويض- أو القضاء بين المسلمين بالإجماع ما عدا عند الحنفية في القضاء إذ أجازوا تعيين الذمي 
قاضيــًا علــى أهــل الذِّمَّــة، انظــر: المــاوردي، أبــو الحســن علــي بــن محمــد، الأحــكام الســلطانية، القاهــرة، 
دار الحديث، 15، و 111، الحطاب، أبو عبد الله محمد ابن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل 
في شرح مختصر الشيخ خليل، دار الفكر، ط3، 1412هـ-1992م، 6/ 87، ابن رشد)الحفيد(، 
أبو الوليد محمد بن أحمد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، القاهرة، دار الحديث، 1425هـ-2004م، 
243/4، الشربيني، محمد ابن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، 
ط1، 1415هـــ - 1994م، 262/6، البهــوتي، كشــاف القنــاع، 295/6، ابــن قدامــة، المغــني، 
36/10، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، رد المحتار على الدر المختار)حاشية ابن 
عابديــن، بــيروت، دار الفكــر، ط2، 1412هـــ- 1992م، 355/5، الزيلعــي، أبــو عمــر عثمــان بــن 
علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، القاهرة، المطبعة الكبرى الأميرية، ط1، 1313هـ، 224/4، 
الماوردي، الحاوي الكبير، 158/16، الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل، بحر المذهب في 
فروع المذهب الشافعي، تحقيق طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، ط1، 2009م، 157/11، 
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واختلفــوا في توليتهــم مــا ليــس مــن قبيــل الــولايات العامــة، ففريــق يــرى عــدم جــواز 
تــولي غــير المســلمين؛ لأي وظيفــة في الدولــة الإســلامية مطلقًــا)1(.

الفــراء، أبــو يعلــى محمــد بــن الحســين، الأحــكام الســلطانية، صححــه وعلــق عليــه محمــد حامــد الفقــي، 
بيروت، دار الكتب العلمية، ط2، 1421هـ- 2000م، 115، إلا أن بعض المعاصرين قد خالفوا 
هذا الإجماع منهم: محمد العوا، وعلي جمعة. يرُاجع التسجيل التليفزيوني لمحمد سليم العوا على موقع 
يوتيــوب، عنــوان الرابــط: youtube. com/watch?v=HL57DYJyD8k، ويظهــر أن العــوا عــدل عــن 
رأيــه في كتابــه )في النظــام السياســي للدولــة الإســلامية( حيــث يقــول فيــه: )أمــا حــق تــولي رئاســة الدولــة 
فهــو مقيــد بشــرط الإســلام طبعًــا(. انظــر: العــوا، في النظــام السياســي للدولــة الإســلامية، 79-78، 
Boswtol. com/religion/fatwas/12/ :يرُاجع أيضاً التســجيل التليفزيوني لعلي جمعة، عنوان الرابط

March/13/109552، وقــد اســتدل أصحــاب هــذا القــول بأدلــة، منهــا: 

1 في زمننــا المعاصــر انتهــى عقــد الذِّمَّــة بســقوط الخلافــة الإســلامية، فــلا تترتــب عليــه آثاره، بــل   
تصبــح كأن لم تكــن ويتســاوى غــير المســلم مــع المســلم في الدولــة الإســلامية، وكمــا أن للمســلم 

الترشــح للرئاســة فــإن لغــير المســلم ذلــك؛ لتســاويهم في المواطنــة. 
2 قياسًا على دخول غير المسلمين الجيش، وتوليهم قيادته.   

3 قالوا: إن المعتبر فيمن يتولى رئاسة الدول الكفاءة، فلا فرق بين مسلم وغيره.   
وقــد أجُيــب عــن تلــك الأدلــة: إن القــول بأن عقــد الذِّمَّــة قــد انتهــى بســقوط الخلافــة، فــإن هــذا   
الحكــم مناقــض لأحــكام الشــريعة، ويترتــب عليــه تبعــات كثــيرة، منهــا: انتفــاء عصمتهــم وإباحــة 
دمائهــم، أمــا القــول بالقيــاس علــى قيــادة الجيــش؛ فــإن في ذلــك مخالفــة لأحــكام الشــريعة كذلــك 
باعتبار قيادة الجيش وظيفة دينية، وأما القول بأن المعيار الكفاءة فنحن نسلم لكم بضرورة تولي 
الكــفء إلا أن هــذا الشــرط يــدور بــين المســلمين فيمــا بينهــم أضــف إلى ذلــك أن الديــن يعُــد مــن 
أعلــى معايــير الكفــاءة. انظــر: أبــو دلال، أحمــد باســم، الحقــوق السياســية لغــير المســلمين في الفقــه 

الإســلامي، فلســطين، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، الجامعــة الإســلامية، 2015م، 54. 
وممــن قــال بهــذا الجصــاص مــن الحنفيــة. الجصــاص، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي، أحــكام القــرآن،   )1(
تحقيــق عبــد الســلام محمــد علــي شــاهين، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1415هـــ-

1994م، 11/2-12، وأخــذ بهــذا كذلــك القرطــي مــن المالكيــة، ينظــر: القرطــي، الجامــع 
لأحــكام القــرآن، 4/ 178، 180، وممــن قــال بــه أبــو أمُامــة بــن النقــاش مــن الشــافعية. ابــن 
ــة، تحقيــق ســيد كســروي،  النقــاش، أبــو أمامــة محمــد بــن علــي، المذمــة في اســتعمال أهــل الذِّمَّ
بــيروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1422هـــ- 2002م، 256-327، وقــال بــه كذلــك 
أيــوب، أحــكام أهــل الذِّمَّــة،  ابــن  بــن أبي بكــر  ابــن القيــم، محمــد  القيــم مــن الحنابلــة.  ابــن 
تحقيــق يوســف بــن أحمــد البكــري وشــاكر بــن توفيــق العــاروري، الدمــام، رمــادي للنشــر، ط1، 
1418هـــ - 1997م، 499/1. ابــن مفلــح، أبــو عبــد الله شمــس الديــن محمــد بــن محمــد، 
بــيروت، مؤسســة  القيــام،  الشــرعية والمنــح المرعيــة، تحقيــق شــعيب الأرناؤوط وعمــر  الآداب 

 .451-444/2 1417هـــ-1996،  ط2،  الرســالة، 
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وذهــب فريــق ثان إلى جــواز تــولي غــير المســلمين جميــع الوظائــف، أو المناصــب 
في الدولــة الإســلامية، مــا عــدا المناصــب الرئيســية الــي تقــدم اتفــاق العلمــاء علــى 
حرمــة توليهــم إياهــا، وقــد أخــذ بهــذا كوكبــة كبــيرة مــن الباحثــين المعاصرين)1(،وهنــاك 
فريــق ثالــث، قالــوا: بعــدم جــواز تــولي غــير المســلم لأي منصــب، أو وظيفــة في 
الدولــة الإســلامية، إلا مــا كان مــن الوظائــف غــير المهمــة، وبشــروط)2(،)3(، ومــن 
جملــة حقوقهــم السياســية الــي كفلتهــا لهــم الشــريعة الإســلامية في رحــاب الدولــة 
الإســلامية، الحــق في الانتخــاب)4( والترشــح)5(، حيــث اتفــق العلمــاء علــى جــواز 
ويوســف  الفاروقــي،  وإسماعيــل  زيــدان،  الكــريم  وعبــد  المــودودي،  الأعلــى  أبــو  هــؤلاء:  مــن   )1(
القرضاوي. انظر -على الترتيب-: المودودي، أبو الأعلى، نظرية الإسلام وهديه في السياسة 
والقانــون والدســتور، نقلــه إلى العربيــة جليــل حســن الإصلاحــي، راجــع الترجمــة وصححهــا 
مســعود النــدوي ومحمــد عاصــم الحــداد، دمشــق، دار الفكــر، ط2، 1967م، 363-362، 
زيــدان، عبــد الكــريم، أحــكام الذميــين والمســتأمنين في دار الإســلام، بــيروت، مؤسســة الرســالة، 
1982م، 78-79، الفاروقي، إسماعيل، حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية: الأوجه 
الاجتماعيــة والثقافيــة، مصــر، مجلــة المســلم المعاصــر، 1981م، العــدد: )26(، 36-35، 

القرضــاوي، غــير المســلمين في المجتمــع الإســلامي، 22. 
وهي على النحو الآتي:  )2(

أن تكون هناك ضرورة حقيقة في المسلمين إلى ذلك.   
أن لا يكون المنصب الذي يتولاه غير المسلم يجعله مقدراً أو محترمًا عند المسلمين.   

أن لا يكون المنصب فيه كشف لأمور المسلمين الداخلية الي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء   
مــن أهــل الحــرب. 

وممــن قــال بــه ابــن الهمــام، و ابــن كثــير مــن الشــافعية، وأبــو النجــا مــن الحنابلــة، انظــر -علــى   )3(
الترتيــب: ابــن الهمــام، محمــد بــن عبــد الواحــد السيواســي، فتــح القديــر، دار الفكــر، 62-60/6، 
ابــن كثــير، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر، تفســير القــرآن العظيــم، بــيروت، دار المعرفــة، ط1، 
1407هـــ / 1987م، 2/ 92-93، الحجــاوي، شــرف الديــن، موســى بــن أحمــد بــن موســى، 
الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق عبــد اللطيــف محمــد موســى الســبكي، بــيروت، دار 

المعرفــة، 52/2-53، وقــد تابعــه البهــوتي. انظــر: البهــوتي، كشــاف القنــاع، 3 /139. 
الانتخــاب: لغــة: انتخــب الشــيء: اختــاره، ونخبــة القــوم ونخبتهــم: خيارهــم. ابــن منظــور، لســان   )4(
العــرب، 751/1-752، حــرف البــاء، فصــل النــون. أمــا الانتخــاب اصطلاحًــا فهــو: عمليــة 
اختيــار مــن قبــل المواطنــين الذيــن تتوافــر فيهــم شــروط الانتخــاب لمــن ينــوب عنهــم في ممارســة 

الســلطة. ينظــر: العنبكــي، طــه حميــد، حــق الانتخــاب، العــراق، الجامعــة المســتنصرية، 11. 
ــل؛ ويقــال: فــلان يرشــح  الترشــح: لغــة: التربيــة والتهيئــة للشــيء، ورشــح للأمــر: رُبيِّ لــه وأهُِّ  )5(
للخلافــة إذا جُعــل ولي العهــد. ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 450/2، حــرف الجيــم، 
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الدنيويــة في  الأمــور  البلديــة، وفي  المجالــس  انتخــاب  المســلمين في  غــير  مشــاركة 
رحــاب الدولــة الإســلامية، واختلفــوا في مشــاركتهم في انتخــاب رئيــس الدولــة، 
والمجالــس النيابيــة، فقــد ذهــب بعــض العلمــاء إلى جــواز مشــاركتهم في الانتخــاب 
والترشــح للمجالــس النيابيــة)1(، في حــين أن فريقًــا ثانيــًا قالــوا: بعــدم جــواز ذلــك)2(.

وبإنعــام النظــر فيمــا تقــدم نجــد بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك أن الإســلام بلــغ شــأنًا 
بعيدًا في تحقيق التعايش الســلمي مع أهل الذِّمَّة، واحترامهم، ومنحهم حقوقهم، 
وهــذا دليــل علــى أن المســلمين بطبيعــة دينهــم، وتعاليــم شــريعتهم أمــة مــبرَّأة مــن 

الضغائــن الدينيــة، والتعصبــات المذهبيــة)3(.
المبحث الخامس: أثر الحوار مع أهل الذِّمَّة في معالجة ظاهرة الإرهاب

بعد أن فرغنا من الحديث حول مفهوم الحوار مع أهل الذِّمَّة، والتأصيل الشرعي 
لــه، وضوابــط فتــح قنــوات الحــوار معهــم، ومــا يســتحقونه مــن حقــوق في رحــاب الدولــة 
الإسلامية؛ فإننا نستطيع الجزم بأن لهذه المنهجية الفريدة الأثر البالغ في معالجة ظاهرة 
الإرهاب، وتجفيف منابعه، وقطع كل السبل المؤدية إليه، من خلال تفنيد الشبهات 
الي تحوم حول الإسلام لديهم، فكثير منهم من يبلغه الإسلام، ويمنعهم منه شبهات 

تحول بينهم وبينه، فيحتاجون إلى إجابات شافية عليها)4(.
فصــل الــراء المهملــة. أمــا الترشــح اصطلاحًــا فهــو: إبــداء الناخــب لرغبتــه الصريحــة في المشــاركة 
في الحيــاة السياســية؛ لغــرض تــولي مناصــب محليــة، أو وطنيــة نيابيــة، أو رئاســية. ينظــر: عباســي، 
ســهام، ضمــانات وآليــات حمايــة حــق الترشــح في المواثيــق الدوليــة والمنظومــة التشــريعية الجزائريــة، 

الجزائــر، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة الحــاج لخضــر باتنــة، 2014م، 6. 
وممــن قــال بهــذا عبــد الكــريم زيــدان، فريــد عبــد الخالــق، فهمــي هويــدي ومحمــد العــوا. انظــر:   )1(
زيــدان، أحــكام الذميــين، 84، عبــد الخالــق، فريــد، في الفقــه السياســي الإســلامي-مبادئ 
1998م،170- ط1،  الشــروق،  دار  القاهــرة،  المســاواة-،  العــدل،  الشــورى،  دســتورية: 
172، هويــدي، فهمــي، مواطنــون لا ذميــون، القاهــرة، دار الشــروق، ط3، 1999م،123-

124،العــوا، في النظــام السياســي للدولــة الإســلامية، ص79-78. 
الذِّمَّــة، كتــاب  أهــل  أبــو الأعلــى، حقــوق  المــودودي،  المــودودي.  أبــو الأعلــى  وإليــه ذهــب   )2(

 .33-32 واعيــة،  إســلامية  طلائــع  نحــو  المختــار: 
محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، دار المعرفة، 1971م، 288/1.   )3(

ابــن تيميــة، أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم )ت: 728هـــ(، الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن   )4(
المســيح، تحقيــق: علــي بــن حســن - عبــد العزيــز بــن إبراهيــم - حمــدان بــن محمــد، الســعودية: 

دار العاصمــة، ط2، 1419هـــ / 1999م، 98/1. 
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وهــذا يقــودنا إلى الحديــث عــن ضــرورة تفعيــل لغــة الحــوار معهــم؛ بغيــة الوصــول 
لبعــض  نهائيــة  تعريفــات  صياغــة  علــى  أجمــع  العــالم  ومــع  معهــم،  توافقــات  إلى 
المصطلحــات؛ حــى لا تبقــى مائعــة تتداخــل الأهــواء والأيدلوجيــات في رسمهــا، 
مثــل مصطلــح الإرهــاب، والتطــرف، والأصوليــة؛ مــن أجــل اتخــاذ مواقــف مشــتركة 
إزاءهــا، ومحاولــة التصــدي للمتلاعبــين بهــا؛ لتحقيــق سياســاتهم الخبيثــة، بالتأكيــد 
على أنه دين الســلام والســماحة، وأنه جرم وحرم كل مظاهر الإرهاب، وأنواعه، 
وسماهــا باســم فريــد، وهــو الفســاد في الأرض، فالإرهــاب ليــس مــن نتــاج الديــن، 
كمــا يحــاول أن يلبــس أو يصــور الغــرب، وإنمــا هــو ناتــج عــن قصــور في فهــم حقيقــة 

الديــن، والممارســات الخطــأ للتّديــن.
كمــا أن جعــل الإســلام الحــوار مــع أهــل الذِّمَّــة غايــة وهدفـًـا لــه أثــر فعــال في 
معالجــة ظاهــرة الإرهــاب مــن خــلال تحقيــق التــوازن في الحيــاة الإنســانية؛ للوصــول إلى 
التعايــش في ســلام، وبمعــزل عــن الشــقاق، والنــزاع، والصــراع، والحــروب، والإرهــاب، 
فدعوة الإســلام للحوار مع أهل الذِّمَّة تأتي في إطار حماية الإنســان لذاته، وتهيئته؛ 
ليقــوم بوظيفتــه الــي أناطهــا الله بــه بعمــارة الأرض، وخلافــة الله، وعبادتــه بالعلــم 
النافــع، والإيمــان الصــادق، والعمــل الصــالح، والتواصــي بالحــق والصــبر بمعــزل عــن 
النزعات المادية والاستغلالية الي تدعو إليها كثير من الثقافات والحضارات الحديثة 
والقديمــة، والــي جعلــت الثــروات الماديــة، ومظاهــر القــوة الاقتصاديــة، والعســكرية هي 

أســاس عمــارة الأرض والكــون، وأن حتميــة الصــراع تكــون علــى هــذه الأســس.
وفي هــذا الإطــار الراقــي مــن الفهــم والنظــرة الشــمولية جــاءت دعــوة الإســلام 
إلى التفاهــم حــول العيــش الواحــد، الــذي يعــني مشــاركة جميــع أبنــاء الوطــن بقطــع 
النظــر عــن ديانتهــم، وانتماءاتهــم في حمــل همــوم الوطــن، والإســهام في تقدمــه ونمائــه، 
وتحقيــق المصــالح العليــا للدولــة، الــي لا تتحقــق إلا بالتحــاور والتعاقــد معهــم عليهــا، 
كمــا فعــل الرســول  مــع يهــود المدينــة، ومــع نصــارى نجــران، ممــا يؤكــد إنســانية 
الإســلام وعالميتــه، وأن مقــدار مــا ينضــوي في تعاليمــه وأحكامــه مــن قيــم إنســانية 
راقيــة تؤكــد علــى حضاريــة الديــن الإســلامي، وتحضُّــر الدولــة الإســلامية مــن خــلال 
كيفيــة تعاملهــا مــع أهــل الذِّمَّــة ممــن يشــاركون المســلمين الحضــارة والوطــن، بحيــث 
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يصبحون من عِداد المواطنين، ويرتبطون بالدولة الإســلامية برباط الولاء والتبعية، 
ويتمتعــون بالحقــوق كافــة ضمــن مواثيــق وعهــود؛ لتنصهــر بعــد ذلــك جميــع أشــكال 
التبعيــة الأخــرى)1(، والشــريعة الإســلامية بذلــك تكــون قــد بلغــت شــأناً بعيــدًا في 
ــة، وهــذا دليــل علــى أن المســلمين »بطبيعــة دينهــم وبتعاليــم  الحــوار مــع أهــل الذِّمَّ
كتابهــم أمــة منزهــة مــن الأحقــاد الدينيــة، والتعصبــات المذهبيــة، أليــس مــن المدهــش 
أن نجد في تاريخ الأديان أمة شــديدة البطش، قوية الســلطان، متماســكة القوى، 
مغرمــة بعقيدتهــا، تعامــل الأمــم الــي تخالفهــا في الديــن معاملــة قصــر عنهــا ورثــة 

الكتــب الســماوية القديمــة، وحفظــة المدينــة الإنســانية العتيقــة«)2(.
يقــول )آدم متــز( -المستشــرق الألمــاني- بعــد أن ســاق مقارنــة بــين الإمبراطوريــة 
الإســلامية وبــين أوروبا: »بــل كان وجــود النصــارى بــين المســلمين ســببًا؛ لظهــور 
مبــادئ التســامح عنــد المســيحيين، الــي ينــادي بهــا المصلحــون المحدثــون، وكانــت 
الحاجــة إلى المعيشــة المشــتركة، ومــا ينبغــي أن يكــون مــن وفــاق، ممــا أوجــد أول 
الأمــر نوعًــا مــن التســامح، الــذي لم يكــن معروفــًا في أوروبا في العصــور الوســطى، 
ومظهــر هــذا التســامح نشــوء علــم مقارنــة الأديان؛ أي دراســة الملــل والنحــل علــى 
اختلافهــا، والإقبــال علــى هــذا العلــم بشــغف عظيــم«)3(، وفي ترســيخ هــذا الشــعور 

ســد لــكل المســارب لمــن تســول لهــم أنفســهم القيــام بأعمــال إرهابيــة.
والشــريعة الإســلامية إذ تقــرر الكثــير مــن الأحــكام الخاصــة بأهــل الذِّمَّــة، والــي 
تقــدم أن بيّـَنَّــا طرفـًـا منهــا؛ كالحــق في حريــة الاعتقــاد، وحريـّـة ممارســة شــعائرهم 
الدّينيـّـة، وعباداتهــم، والمحافظــة علــى أماكنهــا مــن التخريــب أو الاعتــداء، ســواء 
في حالــي السّــلم أو الحــرب)4(؛ فإنهــا بذلــك تشــكل الحاضنــة الــي يتــم مــن خلالهــا 
مــا  لهــم  بأن  الذِّمَّــة  أهــل  يشــعر  فحــين  المشــاعر)5(،  وتوحيــد  القلــوب،  ترويــض 

العربي، محمد ممدوح، دولة الرسول في المدينة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1988م، 254.   )1(
محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، دار المعرفة، 1979م، 288/1   )2(

القيم الحضارة الإسلامية، 75/1.   )3(
برقــان، ابراهيــم محمــد خالــد، حقــوق الإنســان في الإســلام خصائصهــا ومجالاتهــا، الأردن، المجلــة   )4(
الأردنيــة في الدراســات الإســلامية – جامعــة آل البيــت، 2014م، المجلــد )10(، العــدد: ) 4(، 17. 

عمارة، محمد، في المسألة القبطية: حقائق وأوهام، القاهرة، مكتبة الشروق، ط1، 2001م، 9.   )5(
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للمســلمين، وعليهــم مثــل الــذي عليهــم إلا في أشــياء يســيرة اســتثنتها الشــريعة، 
فالشــريعة بمــا احتــوت مــن أحــكام، وتشــريعات، وتوجيهــات تحــرم التعــرض بأي 
شــكل، أو صــورة لهــم في أنفســهم، وأموالهــم، وأعراضهــم، وفي هــذا يقــول الرســول 
: »مــن قتــل نفــس معاهــد لم يــذق رائحــة الجنــة، وإن ريحهــا يوجــد مــن مســيرة 
أربعين عامًا«)1(، ويقول أيضًا: »أَلا مَنْ ظلََمَ مُعَاهِدًا، أوَْ انـتْـقََصَهُ، أوَْ كَلَّفَهُ فـوَْقَ 
طاَقتَِهِ، أوَْ أَخَذَ مِنْهُ شَيـئًْا بِغَيْرِ طِيبِ نـفَْسٍ، فأََنَا حَجِيجُهُ يـوَْمَ الْقِيَامَةِ«)2(، بل إن 
مجــرد قــذف أحدهــم يعتــبر كبــيرة مــن الكبائــر في عــرف كثــير مــن الفقهــاء، ولا يقــف 
ســريان العمــل بهــذه التشــريعات ومثيلاتهــا إلا أن يعلــن أهــل الذِّمَّــة الحــرب علــى 
المسلمين، أو يقاتلوهم، أو يبدر منهم ما يسيء لإسلام والمسلمين)3(، يقول القرافي: 
»إن عقــد الذِّمَّــة يوجــب حقوقــًا علينــا لهــم؛ لأنهــم في جــوارنا، وفي خفارتنــا، وذمــة الله، 
وذمــة رســوله ، وديــن الإســلام، فمــن اعتــدى عليهــم، ولــو بكلمــة ســوء، أو غيبــة 
في عــرض أحدهــم، أو نــوع مــن أنــواع الأذيــة، أو أعــان علــى ذلــك؛ فقــد ضيــع ذمــة 
الله تعــالى، وذمــة رســوله، وذمــة وديــن الإســلام«)4(، وهكــذا فــإن كل هــذه الحقــوق 
جعلت من أهل الذِّمَّة يندمجون في المجتمع الإسلامي، وينعمون بحياة كريمة، يحسون 
فيهــا بالعــدل، والإنصــاف في تواصــل، وتراحــم، وبــر، وإحســان مبــذول عــادت آثاره 
الإيجابيــة علــى حيــاة الفــرد، والأســرة، والمجتمــع الــذي دان لســلطان الدولــة الإســلامية؛ 
ممــا ســينعكس بصــورة إيجابيــة علــى مفهــوم الحــوار، ويعــزز مــن قيمتــه، ومعانيــه، ويســهم 

بصــورة كبــيرة في معالجــة ظاهــرة الإرهــاب.
ــة  وهكــذا فإننــا نســتطيع الجــزم بأن منهجيــة الإســلام في الحــوار مــع أهــل الذِّمَّ
تؤســس قاعــدة متينــة قائمــة علــى احــترام متبــادل بــين الأطــراف المتحــاورة، واحــترام 
كل جانــب لوجهــة نظــر الجانــب الآخــر، وإن لم يقبــل بــه؛ لأن الهــدف الرئيــس مــن 
البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الجهــاد والســير، باب إثم مــن قتــل معاهــدا بغــير جــرم، 3/   )1(

1155، الحديــث رقــم: ) 2995(. 
أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث، ســنن أبي داود، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، دار   )2(
ــة إذا اخْتـلََفُــوا بِالتِّجَــاراَتِ،  مَــارَةِ وَالْفَــيْءِ، بَاب في تـعَْشِــيِر أَهْــلِ الذِّمَّ الفكــر، كِتَــاب الْخــَراَجِ وَالْإِ

170/3، الحديــث رقــم: ) 3052(. 
برقان، حقوق الإنسان، 17.   )3(

القرافي، الفروق، 14/3.   )4(
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الحــوار معهــم هــو الســعي لربــط العلاقــات مــع ذلــك الآخــر ترســيخًا لقيــم التســامح 
واحــترام إنســانية الإنســان، بالبحــث الجــاد عــن القواســم المشــتركة الــي تشــكل 

الركيــزة الأســاس للتعــاون الفعــال بــين الأمــم والشــعوب)1(.
الخاتمة

بعد أن استعرضنا منهجية الإسلام في التعامل مع الآخر، وأثر تلك المنهجية 
في محاربة ظاهرة الإرهاب، نستخلص جملة من النتائج، وهي على النحو الآتي:

أصالة الحوار مع أهل الذِّمَّة في الفكر الإسلامي. - 1
الحوار مع أهل الذِّمَّة محكوم بجملة من الضوابط، فليس متروكًا على عواهنه.- 2
إن ما يكتنزه الفقه الإســلامي من أحكام مســتمدة من القرآن الكريم، والســنة - 3

مــن صيحــات  للدولــة الإســلامية  واقيـًـا  الصحابــة يشــكل درعًــا  المطهــرة، وفعــل 
الإرهــاب، ويســهم في قطــع دابــره، وبالأخــص مــا قــد يصــدر عــن أهــل الذِّمَّــة .

ــة تأتي في إطــار حمايــة الإنســان لذاتــه، - 4 دعــوة الإســلام للحــوار مــع أهــل الذِّمَّ
وتهيئتــه؛ ليقــوم بوظيفتــه الــي أناطهــا الله بــه بعمــارة الأرض، وخلافتــه.

ابــن صغــير، محفــوظ، العلاقــة مــع الآخــر في ضــوء تقريــر حقــوق الإنســان وتحقيــق الوســطية في   )1(
الإســلام، الجزائــر: مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانية - جامعــة زيان عاشــور بالجلفــة، 2015م، 

العــدد: ) 23(، 142. 



الحوار مع أهل الذِّمَّة في الفكر الإسلامي148

المصادر والمراجع
الإبراهيــم، موســى، حــوار الحضــارات وطبيعــة الصــراع بــين الحــق والباطــل: - 1

دراســة تحليلية على ضوء مفهوم الولاء والبراء في الإســلام، الأردن، دار الإعلام، 
ط1، 1423هـــ/2003م .

ابــن الأثــير، أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد، النهايــة في غريــب الحديــث - 2
بــيروت، المكتبــة  الــزاوى محمــود محمــد الطناحــي،  والأثــر، تحقيــق: طاهــر أحمــد 

العلميــة - 1399هـــ - 1979م.
ابــن القطــان، أبــو الحســن علــي ابــن محمــد بــن عبــد الملــك، الإقنــاع في مســائل - 3

الإجمــاع، تحقيــق: حســن فــوزي الصعيــدي، الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر، 
ط1، 1424هـــ - 2004م .

ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر ابــن أيــوب، أحــكام أهــل الذِّمَّــة، تحقيــق يوســف - 4
بــن أحمــد البكــري وشــاكر بــن توفيــق العــاروري، الدمــام، رمــادي للنشــر، ط1، 

1418هـــ - 1997م .
ابــن النقــاش، أبــو أمامــة محمــد بــن علــي، المذمــة في اســتعمال أهــل الذِّمَّــة، - 5

تحقيق ســيد كســروي، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1422هـ- 2002م.
ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير، دار الفكر .- 6
ابــن تيميــة، أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم )ت: 728هـــ(، الجــواب الصحيح - 7

لمــن بــدل ديــن المســيح، تحقيــق: علــي بــن حســن - عبــد العزيــز بــن إبراهيــم - حمــدان 
بن محمد، السعودية، دار العاصمة، ط2 ، 1419هـ / 1999م.

دار - 8 مكتبــة  دمشــق،  البخــاري،  صحيــح  شــرح  البــاري  فتــح  حجــر،  ابــن 
. الصحابــة 

ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد، مراتــب الإجمــاع في العبــادات - 9
والمعامــلات والاعتقــادات، بــيروت، دار الكتــب العلميــة .

ابــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، - 10
عبــد  بــن  عبــد الله  إشــراف  الأرنــؤوط وعــادل مرشــد وآخــرون،  تحقيــق شــعيب 

الرســالة، ط1، 1421هـــ- 2001م . التركــي، مؤسســة  المحســن 



149 مجلة المرقاة السنة الثانية مجلد2 العدد الثاني 1440ه/2019م

ونهايــة - 11 المجتهــد  بدايــة  أحمــد،  بــن  الوليــد محمــد  أبــو  )الحفيــد(،  رشــد  ابــن 
1425هـــ-2004م. الحديــث،  دار  القاهــرة،  المقتصــد، 

ابــن ســعد، أبــو عبــد الله محمــد بــن منيــع، الطبقــات الكــبرى، تحقيــق إحســان - 12
عبــاس، بــيروت، دار صــادر، ط1، 1968م.

بــن إسماعيــل، المخصــص، تحقيــق: خليــل - 13 أبــو الحســن علــي  ابــن ســيده، 
إبراهيــم جفــال، بــيروت، دار إحيــاء الــتراث العــربي، ط1، 1417هـــ 1996م .

ابــن صغــير، محفــوظ، العلاقــة مــع الآخــر في ضــوء تقريــر حقــوق الإنســان - 14
وتحقيــق الوســطية في الإســلام،الجزائر: مجلــة الحقــوق والعلــوم الإنســانية - جامعــة 

زيان عاشــور بالجلفــة، 2015م، العــدد) 23(.
ابــن عابديــن، محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز، رد المحتــار علــى الــدر - 15

المختار)حاشــية ابــن عابديــن(، بــيروت، دار الفكــر، ط2، 1412هـــ- 1992م.
محمــد - 16 الســلام  عبــد  تحقيــق:  اللغــة،  مقاييــس  معجــم  أحمــد،  فــارس،  ابــن 

1999م.  - 1420هـــ  ط2،  الجيــل،  بــيروت،دار  هــارون، 
ابــن قدامــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد، المغني،مكتبــة القاهــرة، - 17

1388هـــ - 1968م.
ابــن كثــير، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر، الســيرة النبويــة، تحقيــق مصطفــى - 18

عبد الواحد، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، 1396هـ -1971م.
ابــن كثــير، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر، تفســير القــرآن العظيم،بــيروت،دار - 19

المعرفــة،ط1، 1407هـــ / 1987م.
ابــن مفلــح، أبــو عبــد الله شمــس الديــن محمــد بــن محمــد، الآداب الشــرعية - 20

والمنــح المرعيــة، تحقيــق شــعيب الأرناؤوط وعمــر القيــام، بــيروت، مؤسســة الرســالة، 
ط2، 1417هـــ-1996.

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت، دار صادر ، ط1.- 21
ابــن هشــام، أبــو محمــد جمــال الديــن عبــد الملــك بــن أيــوب، الســيرة النبويــة، - 22

تحقيــق مصطفــى الســقا وإبراهيــم الأبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلي، مصــر، شــركة 
مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي وأولاده، ط2، 1375هـــ- 1955م .



الحوار مع أهل الذِّمَّة في الفكر الإسلامي150

أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين - 23
عبد الحميد، دار الفكر.

أبو دلال، أحمد باسم، الحقوق السياسية لغير المسلمين في الفقه الإسلامي، - 24
فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الإسلامية، 2015م.

أبو زهرة، محمد، العلاقات الدولية في الإسلام، دار الفكر العربي.- 25
أبــو يعلــى محمــد بــن الحســين، الأحــكام الســلطانية، بــيروت، دار الكتــب - 26

1983م. العلميــة، 
أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبراهيــم، الخــراج، بــيروت، دار المعرفــة للطباعــة - 27

. والنشــر، 1399هـــ - 1979م 
الآلوســي، شــهاب الديــن محمــود ابــن عبــد الله الحســيني، روح المعــاني في - 28

تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثــاني، تحقيــق: علــى عبــد البــارى عطية،بــيروت، 
دار الكتــب العلميــة، 1415 ه .

الباجــي، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد، المنتقــى شــرح الموطــأ، - 29
الســعادة، ط1، 1332 هـــ -1913م . مصر،مطبعــة 

الصحيــح - 30 المســند  الجامــع  إسماعيــل،  بــن  محمــد  عبــد الله،  أبــو  البخــاري، 
المختصــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري، المحقــق: 
محمــد زهــير بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة 
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. 1995م  ط7،  للملايــين، 
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المؤيــد - مؤسســة الرســالة.
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الحجــاوي، شــرف الديــن، موســى بــن أحمــد بــن موســى، الإقنــاع في فقــه الإمــام - 41
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ط3، - 53 الفكــر،  دار  دمشــق،  وأدلتــه،  الإســلامي  الفقــه  وهبــة،  الزحيلــي، 
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1999م.  –  1420 القلــم،ط1،  دار  الإسلامي،دمشــق، 
الــزيات، مصطفــى وآخــرون، المعجــم الوســيط)1+2(، تحقيــق: مجمــع اللغــة - 55

العربيــة، دار الدعــوة.
زيادة، خليل عبد المجيد، الحوار والمناظرة في القرآن الكريم، دار المنار.- 56
زيــدان ، عبــد الكــريم ، أصــول الدعــوة ، بــيروت ،مؤسســة الرســالة ناشــرون - 57

، ط1، 1426هـــ - 2006م.
زيــدان، عبــد الكــريم، أحــكام الذميــين والمســتأمنين في دار الإســلام، بــيروت، - 58
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الدقائــق، - 59 شــرح كنــز  الحقائــق  علي،تبيــين  بــن  عثمــان  عمــر  الزيلعي،أبــو 
1313هـــ. الأميريــة،ط1،  الكــبرى  القاهرة،المطبعــة 

الرحمــن - 60 حبيــب  المحقــق:  منصــور،  بــن  ســعيد  ســنن   ، منصــور  بــن  ســعيد 
العلميــة. الكتــب  دار  بــيروت،  الأعظمــي، 

ســعيد، عبــد الله حســن عبــد الله، مفهــوم الوطــن والمواطن«دراســة فقهيــة - 61
مقارنــة، الســودان، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة أم درمــان الإســلامية، 

2007م. الســودان، 
الشــربيني، محمد ابن أحمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،دار - 62
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64 - ، الشــروق  دار  مصــر،   ، وشــريعة  عقيــدة  الإســلام   ، محمــود   ، شــلتوت 
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الســعودية. العربيــة 
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الرسالة، ط2، 1983م.
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